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 الله تعالى: قال
َ  }وَقاَلَ رَب    َّ وَعلَََ وَال  َّتِ  أَنعَْمْتَ علَِ  عْنِ  أَنْ أَشْكُرَ ن عْمَتكََ ال  يَّ أَوْز 

اَ  كَ اد  بَ ع   ف    ب رَحَْْت كَ  نِ  لْ خ  دْ أَ وَ  اهُ ضَ رْ حاً تَ ال  صَ  لَ عَْ أَ  نْ أَ وَ   { يَ ح  ل  الص 

 من سورة النمل  19الآية  – صدق الله العظيم

أشكر الله العليّ العظيم شكر الشاكرين، وأحمده حمد الحامدين على نعمه وفضله 
وتوفيقه على إتمام هذا العمل وما توفيقنا إلا به، والصلاة والسلام على رسولنا  

لقد أمرنا الله   إلى يوم الدّين، سلّم معلم الإنسانية كلها أجمعينمحمد صلّى الله عليه و 
سبحانه وتعالى أن نقدم الشكر لمن أجرى الله النعمة على أيديهم لخدمة الإسلام 

بلعبدي أسماء''،  د.والمسلمين، وأولي الناس بالشكر في هذا المقام أستاذتنا الفاضلة ''
شرفة على هذا البحث منذ أن كان فكرة حتى صار في هذه الحلة، موجهة الم

أن   –وهو خير مسؤول  –ومرشدة بلين إلى ما رأته صوابا، أسأل الله عزّ وجلّ 
 بموفور الصحة وجزاها الله خيرا  وينعمهايزيدها علما ويحفظها  

جزاها الله خيرا،    ''وأتقدم بالشكر الجزيل للدكتور ''محمد عباسة''، وزميلتي ''سميرة
 وصديقتي ''سلمى'' 

ولا يفوتني أن أقدم شكري وتقديري إلى لجنة المناقشة وكل من ساعدني في إنجاز  
 هذا البحث من قريب أو بعيد 

 



 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم:

 ...{  ات  ج  ر  د    م  ل  ا الع  و  ت   و  أ   ن  ي  ذ  ال  و   م  ك  ن  وا م  ن  م  آ   ين  ذ  ال    الل     ع  ف  ر  } ي   

 ( من سورة المجادلة 11صدق الله العظيم الآية ) 

راحتي، ومن استيقظت فجرا من أجل الدعاء لي  من أجل  الإلى من سهرت ليال طو 
أن مع  القلب  ينبض  من  أسمىوإلى  معنى  لحياتي  يجعل  من  وأعمق    فاسها، 

 وأجمل...والدتي الحبيبة والغالية أطال الله في عمرها وحفظها ورعاها 
إلى من كان قوتي عندما تسلل الضعف في لحظات التعب، إلى قلبي، الداعم الأول  
ينكسر،   لا  الذي  الحياة...السند  عواصف  من كل  يحميني  الذي  الجبل  وإلى  لي، 
وأطال في عمره   الغالي حفظه الله  العزيز  أحزاني...أبي  يتهاون مع  الذي لا  والقلب 

 وأدامه سندا لا يملّ ولا يميل
 إلى بهجة العائلة وسكر البيت إسلام وعبد الهادي وإخوتي وأخواتي أدامهم الله 

صديقاتي   السنوات...نرافق  اللَّواتيإلى كل  هاته  طيلة  ،  ''سعدية ''،  ''حسناء ''ني 
 ، متمنية لهن النجاح في حياتهم ''فتيحة ''

لي...و  تحفيزها  على  المشكورة  الفاضلة  الأستاذة  القلب  عإلى  من  القريبين  لى 
 والداعمين والمساندين  

 ..... جميعا هؤلاء  إلىالعمل هذا  أهدي ثمرة 
 أمينة

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ة ـــقدمـــم
 

 أ
 

قد ترك بصمة دائمة على فيتسم الأدب العربي بعمق تاريخه وتنوعه، 

في  قفينوالمثالثقافة العالمية من خلال أعماله ومفاهيمه وتأثيره على الأدباء 

ه ل هذالآخر، ومن خلاالأنا بيتيح لنا الأدب معرفة  ، حيثمختلف أنحاء العالم

 المعرفة يبرز لنا الجوهر المشترك بينهما ومواطن التأثير والتأثر. 

مي سلالإمقارنة جانباً مهمًا في الأدب العربي اتشكل الدراسات الأدبية ال

ً في الآللأعمال العربية تأثيرا عظيم كانو، وأثره في الآداب العالمية داب ا

   ها.  "ألف ليلة وليلة"، "كليلة ودمنة"، و"حي بن يقظان" وغير كـ الأوروبية

 بالأد التأثير العربي علىومن بين الأجناس الأدبية التي برزت في ميدان 

ي، لعربانجد "المقامة"، التي تعتبر فناً من الفنون اللغوية في الأدب  الغربي

قصيرة تشبه القصة الوهي وتعرف بأنها نص نثري يجمع بين فن الكتابة والشعر، 

مة، ستخدفي أسلوب صياغتها، لكنها تتميز ببلاغة لغوية في المفردات والجمل الم

يال الاحتيحة والصفات السيئة كالبخل ومثل العادات القب الشعبوتعبرّ عن قضايا 

 .وغالباً ما تكون قصصًا خيالية ينسجها الكاتب أو الأديب ،والمكر

ت رواياللمطالعة وقراءة ال ناحبلدراسة هذا الموضوع،  نامن أسباب اختيار

ئح حتويه من نصاتحمله من خصائص فنية ومتعة أدبية، ولما تلما الكلاسيكية 

 اشأتهيفية نوتبيان كالمقامة التعريف بفي  نارغبتضافة إلى إرشادية وتعليمية، بالإ

 في تفي الميدان الأدبي، وكيف أثر اوإعادة إحيائه ا على مرّ العصوروتطوره

 الأدب الإسباني. لاسيما الآداب العالمية، 

 راومتأثّ  مؤثرّا باعتبارهموضوعنا هذا  بها يحظى التي للأهميةّ ونظرا

 اتالمقام أثر: بـــ موسوما بحثنا موضوع يكون أن ارتأينا الأخرى بالآداب

 . - أنموذجا الاسباني الأدب - العالمية الآداب في العربية

 ؟فن المقامةب الاسباني الأدب تأثرّ تجلياّت ما: التاّلية الإشكالية طرحنا وعليه

 :في تمثلت الأسئلة من مجموعة الإشكالية هذه تحت وتندرج



 ة ـــقدمـــم
 

 ب
 

 ما المقصود بفن المقامة؟ 

 فيما يتجلى تأثيرها في الآداب العالمية؟ 

 وأين يكمن تأثيرها في الأدب الإسباني؟

خطة بحث جاءت في ثلاثة فصول  ناللإجابة على هذه التساؤلات، وضعو

 ومقدمة وخاتمة. 

وم ي تقتناول الفصل الأول مفهوم المقامة، نشأتها، أهم خصائصها، العناصر الت

 وكيفية تطورها.  عليها

دب ثل الأممية، المقامة وتأثيرها في الآداب العالطرقنا فيه إلى أما الفصل الثاني فت

 الفارسي، الأدب الفرنسي، والأدب الإسباني. 

مفهوم الرواية البيكاريسكية ومميزاتها، إضافة قمنا بدراسة وفي الفصل الثالث، 

مقارنة بين قمنا بالبيكاريسكية، وأخيرًا إلى أثر الأدب العربي القديم على الرواية 

 La vida)"  تورميس دي لاثريو حياة " ورواية  ي الحريري والهمذانيمقامات

de Lazarillo de Tormes ).بتبيان أوجه الاختلاف والتشابه 

ليل حمن خلال ت التحليلي الوصفي المنهجعلى  نا هذافي بحث نااعتمدوقد 

ها: ذكر مننجملة من المصادر والمراجع،  لجأنا إلىو  المقامة والرواية الإسبانية

"المقامة" لشوقي ضيف، "مقامات الحريري" للقاسم بن علي الحريري، 

 ''. و"مقامات بديع الزمان الهمذاني" ''لأبي الفضل أحمد بن الحسن بن يحيى

نقص : أهمها والمشاكلصعوبات ال بعض واجهتنا فقدعلمي،  بحث وكأي

نية مّما دفعنا إلى البحث عن الكتب الالكترو المكتباتب المتخصصةالمراجع 

 لنا جةحا لا خاصّة أخرى ظروف إلى إضافة ،والعثور عليها لم يكن بالأمر الهين

 .أطول ووقتا مضاعفا جهدا العقبات هذه منا تطلبت وقد لذكرها،

. 
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سماء أورة الدكتالكريمة '' ناتقدم بالشكر لأستاذتنإلا أن  اوفي الختام، لا يسعن

  .فةفي هذا العمل، فكانت نعم المشر نابلعبدي'' على إشرافها وتوجيهاتها ل

 .ناأسأل الله أن يسدد خطا
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 خلاصة.

 



 الفصل الأول                          المقامات في الأدب العربي، المفهوم والنشأة
 

1 
 

 :تمهيد

ربي، لكونها فنا تعد المقامة من أهم الفنون الأدبية التي ظهرت في الأدب الع

حوى في طياته أشكال إبداعيةّ متنوعة، كما لو كانت خطابا جامعا في الأدب معبرّا 

ثم  ،''الهمذاني''ي على يد بديع الزمان بع الهجرالعربي، ظهرت في القرن الرا

توالت عند غيره من الأدباء مثل الحريري والسيوطي وآخرين من الذين رأوا في 

وموضوعا إبداعياّ يتقوى  كم الصنع ونصا لغويا بديع الأثرالمقامة فنا بلاغيا مح

 همأ يبالشعر والحكم والأمثال، فما مفهوم المقامة؟ وكيف نشأت وتطورت؟ وما ه

 خصائصها وعناصرها؟

 : مفهوم المقامة  -/1

 : المعنى اللغوي -1-1

في الاستعمال العربي القديم على موضع بفتح الميم هي ( مقامة)كلمة  »

القيام، فهي مفعلة من القيام، يقال مقام ومقامة كمكان ومكانة، وهما في الأصل 

 1.«اسمان لموضع القيام

 {ىل  ص  م   يم  اه  ر  ب  إ   م  قا  م   ن  وا م  ذ  خ  ات  و  } :ووردت في القرآن الكريم لقوله تعالى

 2.(125سورة البقرة الجزء الأول الآية )

 القبيلةوأما في الشعر الجاهلي تستعمل بمعنيين، فتارة تستعمل بمعنى مجلس 

 : ها، على نحو ما نرى عند زهير، إذ يقولأو نادي

 ل  ع  الف  و ل  و  ا الق  ه  اب  ت  ن  ي   ةيد  ن  أ  و    ا       ه  وه  ج  و   ان  س  ح   ات  ام  ق  م   م  يه  ف  و  
                                                            

 .09، ص [ط.د]حسن عباس، نشأة المقامة في الأدب العربي، دار المعارف،  1

 .125سورة البقرة الآية  2
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لى نحو وتارة تستعمل بمعنى الجماعة التي يضمها هذا المجلس أو النادي ع

 :بيد، إذ يقولما نرى عند ل  

ام  ي  ق   ير  ص  الح   اب  ى ب  د  ل   ن  ج          م  ه  ن  أ  ك   اب  ق  الرّ   ب  ل  غ   ة  ام  ق  م  و  
1 

الجماعة من : المقامة هي »وورد مصطلح المقامة في معجم الوسيط أن 

تشتمل  وقصة قصيرة مسجوعة والخطبة أو العظة أو نحوهما الناس والمجلس

 2.«عظة أو ملحة، كان الأدباء يظهرون فيها براعتهمعلى 

بحث في مدلول المقامة لدى  ''عبد الملك مرتاض''إضافة إلى ذلك نجد أن 

للهجرة، فمن الناحية الأدباء قبل ظهور فن المقامات عند نهاية القرن الرابع 

 :الشعرية نجد

 :في قوله'' مالك بن حريم الهمذاني'' •

  لّ  ك   ى  إل               واع  ض  و  أ  ء ف  ا  ف  ن الص  ا  و  خ  إ   ل  ب  ق  أ  و  
 اع  ر  ف  أ   ة  ام  ق  ي الم  ى ف  و  حأ 

فالمقامة في بيت مالك بن حريم يجب أن تعني المجلس أو النادي، لأن سياق 

سلامة ''الكلام في البيت يدل على ذلك، فإخوان الصفا يسارعون في المجلس وعند 

المجالس وقد تعني شيئا آخر كالخطب والفصل  هتعني عند ''بن جندل السعدي

كذلك تعني عنده المجالس أيضا وغيرهم  ''زهير بن أبي سلمى''والخصومات، و

 :من الشعراء، إذن المقامة في معظمها لم تكد تخرج عن دائرة هذه المدلولات

 .مجلس أو موضع يقام فيه -1

                                                            

 .07م، ص 1954، 3شوقي ضيف، المقامة، دار المعارف، القاهرة، ط1 

 .768م، ص 2004، 4مجمع اللغة العربية، معجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، مصر، القاهرة، ط2
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 1.جماعة من الناس يجتمعون في مجلس -2

 .موقف للفصل في خصومة -3

مة يبقى المجلس هو العامل المشترك في هذه الكل»عباس هاني الجراح  ليقو

 2.«مهما تطور مفهومها

كبار كتاب العربية الذين سبقوا قد استعمل ف( النثر)وأما من الناحية الأدبية  -

الجاحظ وابن قتيبة، وابن ربه : نجدمن أهمهم ، و«المقامة» لفظ ''الهمذاني''

 .الأندلسي

: في قوله «البيان والتبيين»ورد ذكر لفظة المقامة في كتابه : عند الجاحظ -1

، أراد الجاحظ بلفظة المقامات مكانة «مقامات الشعراء في الجاهلية والإسلام»

بمعنى فجاءت  «العثمانية»ت بمعنى المكانة، أما في كتابه أي جاء ،الشعراء

 3.المجالس أو الخطب

 : عند ابن قتيبة -2

تعني  «عيون الأخبار»ففي كتابه  ،نده استعملت بمعنيينالمقامة ع ةلفظ

 «الشعر والشعراء»والتزهيد في الدنيا وفي كتابه  يقال في المواعظالكلام الذي 

 .فهي تعني مواقف المنافرة، ومواطن المجادلة بين الناس في الظروف المدلهمة

                                                            
، 1ائر، طعبد الملك مرتاض، المقامات في الأدب العربي، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجز1

 .17، 14، 13م، ص 1980

م، 2014، 1عباس هاني الجراح، المقامات العربية واثارها في الآداب العالمية، دار الصادق الثقافية، ط2

 11ص 

 .18المرجع نفسه، ص 3
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 : عند ابن ربه الأندلسي -3

د، أو لقيها زاهد من الزهاي   مدلول المقامة على أنه عظة مؤثرةكان يفهم 

 1.ريمأ أمام خليفة أو عابد من العباد

والجماعة  المجلس: بالفتح المقامة،» :في قوله( قوم)وجاء في لسان العرب 

 .«من الناس

 :قال: هو موضع القدمين: والمقام

 حا  ر  ب ت  ك  ل  ى د  ت  ح   ة  و  د  غ                اح  ب  ي ر  م  د  ق   ام  ق  ا م  ذ  ه  

 2.الموضع الذي تقيم فيه: والمقام والمقامة

 ك  ل   ة  ل  ف  ا  ن   ه  ب   د  ج  ه  ت  ف   ل  ي  الل   ن  م  و   } :في القرآن الكريم أيضا قوله تعالى وورد

 3{.اود  م  ح  ا م  ام  ق  م   ك  ب  ر   ك  ث  ع  ب  ي   ن  ى أ  س  ع  

 :المعنى الاصطلاحي -1-2

حيث  «الهمذانيبديع الزمان »فظ مقامة دلالته الاصطلاحية مع اكتسب ل»

ر بها عن مقاماته عد أول من أعطاها معناها الاصطلاحي بين الأدباء، إذ عبّ ي  

المعروفة، وهي جميعها تصور أحاديث تلقى في جماعات، فكلمة مقامة عنده قريبة 

شكل قصص قصيرة  فيالمعنى من كلمة حديث، وهو عادة يصوغ هذا الحديث 

                                                            
، 1عبد الملك مرتاض، المقامات في الأدب العربي، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، ط1

 .20-19م، ص 1980

 .498م، ص 2003، 1، ط12ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، مجلد 2

 -79-سورة الإسراء الآية 3
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عيسى بن ''واحدا ألا وهو  يتأنق في ألفاظها وأساليبها، ويتخذ لقصصه جميعا راويا

 1.''أبو الفتح الإسكندري''، كما يتخذ لها بطلا واحدا هو ''هشام

لقى على جماعة من الناس إما بغرض النصح أنها حديث ي  »فت أيضا رّ  وع  

 2.«والإرشاد وإما بغرض الثقافة العامة أو التسول

القصص القصيرة التي يودعها  » :المقامة بأنها ''زكي مبارك''ف عرّ  وي  

الكاتب ما يشاء من فكرة أدبية أو فلسفية أو خطرة وجدانية، أو لمحة من لمحات 

 3.«الدعابة والمجون

والمقامة في الاصطلاح الأدبي قطعة من النثر يضاف إليه نظم في كثير  »

 من الأحيان مبنية على قصة قصيرة خيالية في معناها أو حوادثها ترمى إلى مغزى

معين ولها على الغالب وفي الأكثر بطل تدور عليه القصة من كياسة وبراعة 

في مقامات الحريري كما أن لها  ''أبي زيد السروجي''وغرائب ومفاجئات مثل 

 ''الحارث بن همام''راويا يروي تلك القصة وما فيها من أقوال البطل وأفعاله مثل 

ع مسجع غاية في التألق في مقامات الحريري أيضا، كل ذلك بأسلوب مصنو

والتزويق يجمع من شوارد اللغة وفصحها وعيون مفرداتها وتراكيبها وأمثالها 

 4.«ونوادرها مقدارا وافرا

المقامة في الأصل معناها المجلس، ثم  » '':مي هلاليمحمد غن''وفي رأي 

أطلقت على ما يحكى في جلسة من الجلسات على شكل حكاية ذات أصول فنية، 

                                                            
 .8م، ص 1954، 3شوقي ضيف، المقامة، دار المعارف، القاهرة، ط1

 .08م، ص 1979، 1يوسف نورعوض، فن المقامات بين المشرق والمغرب، دار القلم، بيروت، ط2

 .199ص  ،2013 ،مؤسسة الهنداوي للنشر رن الرابع،النثر الفني في  الق ،زكي مبارك3

 .23م، ص 1933، 10، العدد 1خليل مردم بك، مجلة الثقافة السورية، مجلد 4
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درامي، وتحتوي على حوار ذه الأصول أنها حكاية قصيرة يسودها شبه وموجز ه

 1.«مغامرات يرويها راو وبطل واحد

بطلها نموذج قصيرة المقامة قصة » :في قوله'' يوسف نور عوض''ويعرفها 

مغزاه مفارقة أدبية  فوتقوم على حدث طري ،إنساني مكد ومتسول لها راو وبطل

ورة ثأو مسألة دينية أو مغامرة مضحكة تجمل في داخلها لونا من ألوان النقد أو ال

 .«أو السخرية وضعت في إطار من الصنعة اللفظية والبلاغية

أنها حكاية أدبية » :هذا اللون من المقامات بقوله ''الدكتور حجاب''ويعرف 

ال لجلب الرزق وتشتمل على نكتة أدبية قصيرة يدور أغلبها حول الكدية والاحتي

 2.«تستهوي الحاضرين

 :نشأة فن المقامة /2

لدى الباحثين ومؤرخي الأدب كبيرا  قضية نشأة المقامات جدلا أثارت 

العربي وكشفت عن حال من التضارب وعدم الاتفاق حول مسألة الأصول 

اختلاف على أن نشأة  لا» :هوالريادة في هذا الفن، ففي رأي حسن عباس أنّ 

المقامات الأدبية كانت مشرقية، وأما الذي لا اتفاق عليه فهو زمن هذه النشأة، 

وصاحب الفضل فيها، ومهما يكن من شأن الاختلاف حول منشئ المقامات فإنه 

يدور حول ثلاثة أسماء كبيرة في تاريخ تراثنا الأدبي والفكري، عاش أصحابها 

 .«بديع الزمان، وابن دريد، وابن فارس: بع وهم بين القرنيين الثالث والرا

أول من أطلق اسم المقامات على عمل أدبي من '' بديع الزمان''لقد كان 

هو أول من ادعى له ذلك كما يظهر من قوله في '' الحريري''ويبدو أن  ...إنشائه

                                                            
 .180م، ص 2008، أكتوبر 9محمد غنيمي هلال، الأدب المقارن، نهضة مصر للطباعة والنشر، ط1

 .08م، ص 1979، 1المغرب، دار القلم، بيروت، طيوسف نور عوض، فن المقامات بين المشرق و2
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فإنه قد جرى ببعض أندية الأدب الذي ركدت في هذا العصر » :مقدمة مقاماته

علامة همذان، وخبت مصابيحه، ذكر المقامات التي ابتدعها بديع الزمان و ريحه،

نشأتها، وإلى عيسى بن هشام '' أبي الفتح الإسكندري''ا إلى عزرحمه الله تعالى، و

  .«...روايتها

سباق غايات،  -رحمه الله- ''البديع''هذا مع اعترافي بأن » :وقوله أيضا

المتصدي بعده لإنشاء مقامة، ولو أوتي بلاغة قدامة، لا  وأنوصاحب آيات، 

 .«يعترف إلا من فضالته، ولا يرى ذلك المسرى إلا بدلالته

وأعلم أن أول من فتح باب عمل المقامات  » :''القلقشندي''إضافة إلى قول 

 .«علامة الدهر، وإمام الأدب البديع الهمذاني

وتابعه  ''البديع الهمذاني''وأول من اخترع هذا  » :ول الخفاجيوق

 1.«والفضل للمتقدم ''الزمخشري''و ''الحريري''

ول من نشأ المقامة ما ذكره هو أ ''بديع الزمان''ا أكد القول بأن وممّ 

إن هذا » :، في قولهالأديب المستشرق الألماني (Brockelmann) ''كلمانبرو''

وأن أول من عرف من مقامي  الفن انتقل بفضل بديع الزمان إلى اللغة الفارسية،

وقد دخلت المقامات إلى العبرية عن طريق  ''القاضي حميد الدين''الفارس هو 

 2.«...الترجمة 

أنشأ مقامات متأثرا بمن سبقه،  ''بديع الزمان الهمذاني''وفي رأي آخر أن 

 يالحصير''، فيقول ''ابن دريد''وأنه استنبط فكرة المقامات من أحاديث 

أغرب بأربعين  ''أبا بكر محمد بن الحسين بن دريد الأزدي"لما رأى » :''القيرواني

                                                            
 .26-25حسن عباس، نشأة المقامة في الأدب العربي، دار المعارف، دط، ص 1

 .09م، ص 1979، 1يوسف نور عوض، فن المقامات بين المشرق والمغرب، دار القلم، بيروت، ط2
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حديثا، وذكر أنه استنبطها من ينابيع صدره، وانتخبها من معادن فكره، وأبداها 

وألفاظ  حوشيةللأبصار والبصائر، وأهداها للأفكار والضمائر، في معارض 

 1.«عجمية

أن مقامات بديع الزمان مشتقة من أحاديث  ''الدكتور زكي مبارك''ويرى 

لقد وصلت إلى أن بديع الزمان ليس مبتكر فن المقامات، » :في قوله  ''ابن دريد''

 2.«ـه321وإنما ابتكره ابن دريد المتوفى سنة 

على أنه مبدع  ''ابن فارس''وأخيرا نجد من الباحثين المحدثين من يشير إلى 

'' جرجي زيدان''، ومن هنا رأينا ''الهمذاني''أستاذ  هو ''ابن فارس''فن المقامات، و

بل نجد ، «...وله فضل التقدم في وضع المقامات» :يقول في ترجمته ابن فارس

وفي هذا بيان لتأثير »: بقوله'' ابن خلكان''يعلق على كلام  ''جميل سلطان''الدكتور 

 ''بديع الزمان''وكان . ...منه ''الحريري''في نشأة المقامات، إذ اقتبس  ''ابن فارس''

 3.«الخاص ''ابن فارس''نحو قرن، تلميذ ب ''الحريري''الذي سبق 

، لكن ''ابن فارس''كان له دور في نشأة المقامة مع  ''ابن دريد''ولا شك أن 

هو المبتدع الأول  ''بديع الزمان الهمذاني''نجد أن مجمل النقاد قد أجمعوا على أن 

 .تسمية المقامة اوأطلق عليه اوأنه من أرسى قواعده لفن المقامة،

 

 

                                                            
 .29حسن عباس، نشأة المقامة في الأدب العربي، دار المعارف، دط، ص 1

 .200، ص 2013 ،مؤسسة الهنداوي للنشر ،زكي مبارك، النثر الفني في  القرن الرابع2

 .39-38-37المرجع نفسه، ص 3
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 :خصائص فن المقامة وعناصرها  /3

 : خصائص المقامة -3-1

 :الأجناس النثرية الأخرى، وهي كالآتيباقي عن تميزها للمقامة خصائص 

 .اوهدفه ا، وخطابهامتاز أسلوب سردي حكائي خاص في بيان غرضهت -

بطل محوري وشخصيات هامشية، وأغلبها شخصيات و ، الاعتماد على راو   -

 .خيالية وهمية غير حقيقية

كفساد ، فنرى البعض منها يتناول قضايا الفساد ،اختلافها من حيث الموضوع -

الحكام أو القضاة أو رجال الدولة، إضافة إلى أنها تتسم بطابع أدبي ساخر، وتارة 

 .بسمة فكاهية

وأحاديث نبوية شريفة، وأمثال وحكم، ومواعظ تنطوي على آيات قرآنية كريمة،  -

 .التي يكون هدفها الأساسي هو المساهمة في تسليط الضوء على قضية معينة

 .تعمل على إثراء المعرفة الأدبية واللغوية -

صفها تارة من تم والتي ي والأشخاصالزمان تمتاز بالوصف كوصف المكان و -

 1.الخارج وتارة من الداخل

نص المقامة على حيث يحتوي  ،المحسنات البديعية والالتزام بالسجع كثرة -

على استعمال  اضح إذ يكون ذلك من خلال اعتمادهالأسلوب البلاغي والأدبي الو

 .الأدبي مما زاد جماله االأساليب اللغوية المميزة كالجناس والطباق وغيره

                                                            
، مجلة التراث الأدبي، السنة الأولى، (فن المقامات النشأة والتطور دراسة وتحليل)محمد الهادي مرادي، 1

 .133، ص 4ع
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نى عليها تكون مرتبطة الألفاظ العربية الصعبة، فمعظم أفكار المقامة التي تب -

مألوفة عند كثير من الأشخاص الذين يسمعونها أو غير بألفاظ غريبة بل 

 1.يقرؤونها

المقامة في حقيقتها حيلة يطرفنا بها بديع الزمان وغيره لنطلع من جهة على  -

لتي تحدث للبطل حادثة معينة، ومن جهة على أساليب أنيقة ممتازة، بل إن الحادثة ا

عرض به غاية إنما الغاية التعليم والأسلوب الذي ت  ليست هي ال ا، إذلا أهمية له

 2.الحادثة

 : المقامةعناصر  -3-2

تحتوي المقامة على عدد من العناصر كغيرها من الفنون الأدبية، وفيما يأتي 

 :عرض لهذه العناصر

 لس واحد لا تنتقل منه إلا في مايجب أن تدور حوادث المقامة في مج: المجلس -1

 (.وحدة مكان ضيقة )  ندر و شذّ 

ينقلها عن المجلس الذي  ي واحدوامن المقامات ر ةولكل مجموع: يواالر -2

 .تحدث فيه

أو بطل وهو شخص  ،من المقامات مكد واحد أيضا ةولكل مجموع: المكدي-3

 .خيالي في الأغلب

                                                            
، ص 3، طـه1424دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، يسرى عبد الغني عبد الله، ديوان بديع الزمان، 1

15. 

 .09م، ص 1954، 3شوقي ضيف، المقامة، دار المعارف، القاهرة، ط2
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وهي الفكرة التي تدور حولها القصة المتضمنة  (:النكتة أو العقدة ) الملحة  -4

ة أو جريئة، ولكنها لا تحث دائما على ففي المقامة، وتكون عادة فكرة طري

 .الأخلاق الحميدة، وقد لا تكون دائما موفقة

صلة بين  يوجد مقامة وحدة قصصية قائمة بنفسها، ولالكل : القصة نفسها -5

وقد تكون  ،واحد والمكدي واحد يواوالر المقامة إلا أن المؤلف واحدالمقامة و

 .واحدا مختلفة متباعدة وإن كان الراوي نةالقصص من أزم

موضوعات المقامة مختلفة منها ما يكون أدبي، أو فقهي : موضوع المقامة -6

 .مجونيالخمري أو الحماسي، أو الفكاهي والومنها 

فيه مجلس اسم المقامة مأخوذ عادة من اسم البلد الذي انعقد : اسم المقامة -7

 .لدمشقية، الكوفية، البغدادية وغيرهاالمقامة ا: المقامة نحو

 تبدو في المقامة ليست شخصية المكدي التيإن الشخصية : شخصية المقامة -8

ية الواسعة ارولكنها شخصية المؤلف، وتبنى هذه الشخصية على الد )بطل متسول(

بكل شيء يطرقه المكدي، أو المؤلف على الأصح، فهو واسع الإطلاع على العلوم 

قوي  ،صير بالفنون الأدبية من شعر ونثر وخطابة، حاد الذهنبالعربية خاصة، 

الملاحظة في حل الألغاز وكشف الشبهات، مرح طروب في اجتياز العقبات 

 1.وسلوك المصاعب

                                                            
د،  30سا10، على الساعة 2024ماي  19كتاب سطور، خصائص المقامة، تم زيارة الموقع في 1

-https://sotor.com/%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B5

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9/  

https://sotor.com/%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9/
https://sotor.com/%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9/
https://sotor.com/%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9/
https://sotor.com/%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9/
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 :تطور فن المقامة /4

حاله بل يطرأ عليه مجموعة من  ىأن كل فن أدبي لا يبقى علا لا شك فيه ممّ 

التي دفعت الكثير من '' المقامة''التغييرات حسب البيئة التي ظهر فيها، ومثال ذلك 

الباحثين إلى بيان تاريخها وتطوّرها عبر الزمن، وتتبع مراحلها، وتعد أيضا من 

نظرا للتراث المقامي المكتوب عبر  بحاث العسيرة التي يصعب تحديدهاالأ

، وذلك بذكر جميع المقامات التي كتبت خلال كلياالتاريخ، فلا يمكن الإلمام به 

بالحكاية  »عشرة قرون أو أكثر وكيفية تطورها، فهذا الجنس الأدبي بدأ أولا 

البسيطة أو الحديث الأدبي القصير يلقيه أعرابي بين خليفة من الخلفاء أو جماعة 

ويمكننا حصر مراحل ، 1«الناس إلى أن تطور وبلغ مرحلة المقامة الفنيةمن 

 : تطوره في الطرق الآتية

 (: هـ276ت )طريقة ابن قتيبة  -

 ''ابن قتيبة''يعرف  إن هذه الطريقة الأولى في الأدب العربي، حيث 

 حكايات تاريخية وقعت لأشخاص تاريخيين، فعمل ابن قتيبة » :المقامات على أنها

ة بإعطائها اسم يظفي حسن اختيار هذه الأحاديث الوعتجليا وأصحابه كان م  

بأقلامهم الخاصة وإنما كان معولهم فيها الرواية  جفهي لم تبتكر فتدب'' المقامات''

يشهر، ولم له أي أثر خطير أو  ك وجدنا هذا الضرب من المقامات لاوالنقل، لذل

 2.«مما جعلها تظل كما هي دون تطور ضئيل على حياة الأدب العربي،

 

                                                            
، 2التونسية للنشر، تونس، الجزائر، طعبد المالك مرتاض، فن المقامات في الأدب العربي، الدار  1

 .212م، ص1988

 .213، صنفسهالمرجع  2
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 (: هـ398ت )طريقة البديع الهمذاني  -

تعد طريقة البديع أشهر خطة فنية لكتابة المقامات، وقد كادت تسيطر على 

ما عداها من الخطط الأخرى، التي لم تبلغ مبلغها من النجاح والشهرة والتطور، 

الذين سلكوا خطة البديع خلال أطوار مختلفة  نيويدل ذلك على كثرة الكتاب المقامي

ظريفا وبطلا أدبيا  ايوالمقامة، حيث تتخذ طريقة البديع رمن حياة تطور فن ا

تتخذ لها مواضيع الوعظ، كما أسلوبا مسجوعا في معظم الأحوال وشحاذا محتالا، 

 1...أو الوصف أو المدح

 (: هـ538ت )طريقة الزمخشري  -

خمسين مقامة، وهو العدد التقليدي لهذا الفن، وهي لم  ''الزمخشري''لقد كتب 

تقم على فكرة الكدية وقد خلت بحكم موضوعها الوعظي والتعليمي من السخرية 

والهزل وعناصر الإضحاك، كما خلت من الحوار خلوا تاما، أما الأبطال فلا نجد 

أو '' انثحد''بدل '' يا أبا قاسم''فيها لهم وجودا يذكر، وهي تبتدئ بهذه العبارة 

، وتمتاز خطته في معالجة المواضيع التعليمية والتأملية بكونها تتبع طريقة ''حكى''

مباشرة في عرض هذه المواضيع بدون اتجاه إلى سوق الحكاية، كما أنها تخلو من 

عنصر المفاجأة خلوا تاما، وجعل موضوعها الأساسي الوعظ والتعليم بدل الكدية، 

  2.تقليديال وياواستغنى عن الر

 

 

                                                            
 .220، صالسابقالمرجع  1

 .249 -248عبد المالك مرتاض، فن المقامات في الأدب العربي، ص 2
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 (:هـ516ت)أبو محمد القاسم ابن علي بن محمد الحريري  -

إن أشهر من تأثر بالهمذاني هو الحريري، إذ كتب خمسين مقامة أشار في  »

ومدح عمله، والملاحظ أن مقامات  ''الهمذاني''مقدمتها أنه اطلع على مقامات 

أوسع، وتقليدها أكثر حتى صارت شهرتها  ''الهمذاني''مقامات كالحريري قد بدت 

نظرا لتميزّها بالصياغة الأسلوبية ومعالجتها للعديد من المسائل الفكرية واللغوية، 

فمقامات الحريري هي التي فتحت الطريق إلى تقليد غير العرب لها، ونرى أنها 

التي أهملت بصورة تكاد  ''الهمذاني''هي التي نبهّت المقلدّين أياّ كانوا، إلى مقامات 

  1.«تامة تكون

ولا ريب أن الحريري استطاع أن يطور فن المقامات  »وفي موضع آخر  

الميادين الاجتماعية المضمون تطويرا واضحا بارزا، بحيث لم يعد يتناول 

والهزلية وما يشبهها، كما نجد عند البديع، وإنما أصبح لا يلتفت إلى النواحي 

على المسائل  بةفهي كلها منصرى الكب العنايةالاجتماعية إلا بمقدار يسير أما 

النحوية والصرفية، والفقهية والإملائية، وقد طوّر الحريري جانب الشكل تطويرا 

جذريا، فأصبح السجع عنده صفة لازمة لا يحيد عنها أبدا، في حين أن البديع كان 

مثل ذلك في الجناس الذي كلف به  ف عن السجع وزهد فيه، وقلّ زربما ع

يدا، بالإضافة إلى الإكثار من الاستعارات والكنايات والتشبيهات، الحريري كلفا شد

 : نذكروأهم ما أدخل الحريري من تطورات على فن المقامة، 

 . الإغراب في اللغة والتأنق فيها على نحو شديد -

 .الإكثار من المحسنات البديعية المختلفة والكلف بالاستعارات والكنايات -
                                                            

عباس هاني الجراح، المقامات العربية وأثارها في الآداب العالمية، دار الصادق الثقافية الرضوان،  1

 .14هـ، ص1435 /م2014، 1دن، طعمان، الأر
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 .الأحاجي النحوية والصرفية والإملائيةالعناية بالألغاز اللغوية، و -

 .معالجة المسائل الفقهية -

اللعب بالألفاظ، والتزام ألوان الكلام خاصة في كل مقامة  كأن تكون لفظة  -

أخرى خالية من الإعجام، وهكذا دواليك فظة تلوها لتحروفها معجمة، ثم 

 .إلى أن تنتهي المقامة 

 .الإلحاح على فكرة الوعظ إلحاحا باديا -

وهذه العناصر التطورية التي أدخلها الحريري على فن المقامة، ليست 

بالهينة فالكثير من الأدباء أقبلوا عليها، فهي تتماشى مع نفسيتهم، وأصبحوا 

 1.ينظرون إلى مقامات الحريري نظرة الإعجاب الذي لا حد له

 : تطور فن المقامة بعد البديع •

نباتة السعدي إذا كنا نستبعد أن تكون للخوارزمي أو لابن  » :في المشرق -أ

مقامات سبقا بها بديع الزمان، أو قلد بها مقاماته فإن المساحة الزمنية القصيرة التي 

لم الآخر الكبير في عالم الفن المقامي، تحفل بأسماء اتمتد بينه وبين الحريري، الع

بعمله في مقاماته أو بأعمال أخرى كثيرة جدت في مضمار الكتابة المقامية متأثرة 

سر البديع في رسم أمعاصرة أو سابقة مثلا، نجد ابن ناقيا الذي حاول التحرر من 

ديد في موضوعات مقاماته بالبعد عن ج، كما حاول التوياشخصيتي البطل والر

موضوعات الكدية الصريحة، فقد حاول التطوير فيها لا تقليد الهمذاني في 

 .«أسلوبه

                                                            
 .229 -230عبد المالك مرتاض، فن المقامات في الأدب العربي، ص 1
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 لعل أول من تأثر بمقامات الهمذاني من أهل الأندلس » :في المغرب والأندلس -ب

يلقي فيها في رسالته التوابع والزوابع، فقد نقلنا إلى أودية الجن، و'' ابن شهيد''

من أهل عصره، وسابقيه حيث يدور بينهم محاورات  توابع الشعراء والكتاب

رائه الأدبية، وأن يسخر من آن برز كثيرا مي  ومساجلات استطاع من خلالها أن 

 .«ةذعأدباء عصره سخرية لا

والتي أسماها '' محمد بن يوسف السرقسطي''ومن رواد فن المقامة بالأندلس  

هذه خمسون مقامة، أنشأها  »: بالمقامة اللزومية، وعددها خمسون، وذلك في قوله

 1.«أبو الطاهر محمد بن يوسف السرقسطي بقرطبة من مدن الأندلس

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 .93 -85 -77، ص[ط.د]حسن عباس، نشاة المقامة في الأدب العربي، دار المعارف،  1
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 :خلاصة

تعتبر المقامة من أرقى الأجناس الأدبية في النثر العربي القديم ومن أهم 

فوائد عديدة فهي تملك الفنون النثرية التي ظهرت في القرن الرابع للهجرة، 

اعتبارها فنا نثريا جديدا منافسا ، كما أنّ بالتعليم وإثراء المعرفة الأدبية كالاهتمام 

 .الكثير منهم بتقليدهاإذ قام الأدباء للاهتمام بها وألهمتهم أشد الإلهام  للشعر دفع

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 تمهيد-

 المقامة في الأدب الفارسي-1

 المقامة في الأدب الفرنسي-2

 المقامة في الأدب الإسباني-3

 خلاصة.
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 : تمهيد

كان للأدب العربي تأثيرا بالغا في الآداب العالمية والأوروبية خاصة من 

كثير من الأعمال أنّ خلال العصور الوسطى وما بعدها، ويتضح هذا التأثير في 

ما تعد أعمالا من الطراز الأول وتحظى بشهرة عالمية، إنّ الأدبية الأوروبية التي 

تحمل سمة التأثير العربي، ولقد بدأ هذا التأثير نتيجة لانتقال العديد من القصص 

العربية سماعا إلى أوروبا، وترجمة الأعمال الأدبية العربية الكبرى إلى العديد من 

ة هذه الأعمال في لغتها العربية اللغات الأوروبية وقيام الكثير من الأوروبيين بقراء

التي أجادوها وتأثروا بها أيما تأثر في إنتاجهم الأدبي، إضافة إلى أن الدراسات 

ا مهما في الأدب العربي الإسلامي، بصفتها أحد روافد بالأدبية المقارنة تشكل جان

تصد بها للكشف عن أثر تراثنا الإسلامي في تراث  فيومصادر الأدب الخالد 

من الأمم والبلدان الأخرى، سواء كان التأثير مباشرا، أو غير مباشرا، في غيره 

حصة كبيرة ومكانة لا " ألف ليلة وليلة" كلا الجهتين النثر والشعر، فقد أخذ كتاب 

في حدثه يستهان بها في هذا الميدان الأدبي المهم، بسبب التأثير الواضح الذي أ

الأدب العربي، كان له أثر في الآداب الأدب العالمي، وهناك فن آخر من فنون 

 .العالمية كالإسبانية والفارسية والفرنسية وغيرها من الآداب وهو فن المقامات
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 : المقامة في الأدب الفارسي /1

يعكس صورة  -منذ القديم-( إيران)كان اتصال العرب المسلمين ببلاد فارس 

وار بين هاتين الأمتين، ويصور الاحتكاك الجغرافي والسياسي بينهما، ولقد جال

ودخول الفرس في دين الله، ثم ازداد  هذا التقارب عند مجيء الإسلامازداد 

تأثر الأدب الفارسي يالتقارب والتلاحم في العصر العباسي، فكان من الطبيعي أن 

الفن انتقل بفضل " هذا أنّ أت فن المقامة، حيث نجد أن الكثير من الدراسات رب

 1".بديع الزمان إلى اللغة الفارسية

أن المقامة عرفت منذ وقت مبكر في »  '':ضيفشوقي "حسب وعلى 

 2.«الأوساط الفارسية

الذي  ''حميد الدين البلخي''ولعل روح التأثير المتبادل يعكسها القاضي » 

كتب أقدم مقامات فارسية وصلت إلينا بدافع ألا يحرم الفرس من هذا الفن الرفيع 

الذي ابتدعه العرب وافتنوا في أساليب بلاغته فأراد أن يوجد في الأدب الفارسي 

فنا شبيها به، وقد اعترف بأخذه عن الحريري، وبديع الزمان الذين ورد ذكرهما 

 3.«صراحة في المقامات الحميدية

ب الفصاحة والبلاغة، وأن أن للعر»  (:Dowlatshah)"دولتشاه"ويعترف 

وهم في ذلك، وقد حاكت علوم البلاغة في الفارسية نظيرتها في بعتّ الفرس ا

 4.«العربية

إلى اللغة بعدها حيث نشأ فن المقامات أولا في اللغة العربية وانتقل 

الفارسية، وكانت تقليدا لكل من بديع الزمان والحريري وقد اعترف القاضي حميد 
                                                            

 .203، ص 2013 ،مؤسسة الهنداوي للنشر رن الرابع،الفني في الق ، النثرزكي مبارك1

 .04م ص 1954، 3شوقي ضيف، المقامة، دار المعارف، القاهرة، ط2

 .317ص  ،1979دار القلم، بيروت، لبنان،  ،فن المقامات بين المشرق والمغربيوسف نور عوض، 3

 .227م، ص 2008محمد غنيمي هلال، الأدب المقارن، نهضة مصر، الطبعة التاسعة، أكتوبر 4
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كنت أصل الليل والنهار في مطالعة الكتب، »: ، فقالالدين البلخي بذلك الأمر

حسن بفرت ذات وقت ظحتى ...وأتخذ من نفسها جلساء لوحشتي وأنسا لوحدتي

بديع الزمان ''راق وطيها بمقامات المصادفة والاتفاق، أثناء نشر تلك الأو

 1.«''أبي قاسم الحريري''و ''الهمذاني

العلاقة بين الأدبين العربي والفارسي »'': بديع محمد جمعة''ويقول الدكتور 

الفتح قبل قديمة قدم العلاقات التاريخية بينهما، فقد بدأت هذه العلاقات الأدبية 

 التواصل يسرت بين الأدبين والتي وذلك لتعدد قنوات الاتصال لإيران الإسلامي

، 2«بين الشعبين وأوجدت فرصا عديدة للتأثير والتأثر بين الأدب العربي والفارسي

في القرن السادس دخلت طريقة كتابة المقامات » :أنه'' محمد تقي بهار''وفي رأي 

حميد الدين عمر بن محمد ''مقامات القاضي خير مثال عن ذلك في النثر الفارسي و

 3.«هـ559المتوفى سنة  ''المحمودي البلخي

ف مقاماته سنة خمسمائة حميدي ألّ  أن»:  ''فارس إبراهيمي''وذكر الأستاذ 

في مقدمة كتابه بأنه لم يسبق كتابة المقامات في الأدب  وواحد وخمسين وقد نصّ 

الفارسي، مما يجعلنا نؤكد بأن هذا الفن قد نشأ في بلاد العرب وأن الحميد هو 

الفن في الفرس، أما مضمون المقامات فهي مناظرات نشأ الأول والأخير لهذا الم

المتفرقة، مثل المقامة المتعلقة بالشباب والمشيب، تتعلق ببعض الموضوعات 

والشيعي، والمتعلقة بالطيب والمنجم، وبعضها يتحدث عن سني والمتعلقة بال

لم النجوم والطب، أو ب والجنون، وعختلفة كالربيع والخريف، والحموضوعات م  

                                                            
-م2014، 1آثارها في الآداب العالمية، دار الصادق، عمان، طهاني الجراح، المقامات العربية وعباس 1

 .26ص  ـ،ه1435

جلة آداب البصرة، العدد الدكتور صباح عبد الكريم مهدي، أثر المقامات العربية في الأدب الفارسي، م2

 .38م، ص 2009، سنة 49

 .38المرجع نفسه، ص 3
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كما  ، أو معمياتحاجي جمال الفتيات وغدر النساء، وبعضها عبارة عن ألغاز وأ

أن بعضها يتناول موضوعات فقهية، أو تأملات صوفية، وهناك مقامتان من النوع 

، وقد بلغت مقاماته أربعة وعشرين (ندقسمر)و( بلخ)الصوفي، وصف فيها مدينتي 

أنها ثلاث وعشرون مقامة، لأنه عد مقامة " يم حريزيفارس ابراه"مقامة، ورأى 

 1.«ست لهيل( الخريف) 

مقاماته  » :أن (E.Brown) ''إدوارد براون''وأوضح المستشرق الإنجليزي 

داء، لا تبلغ مبلغ زميلاتها العربية من حيث الموضوع والسبك والبراعة في الأ

 2.«تقديرهمولكنها مع ذلك حازت كثيرا من إعجاب الفرس و

مقاماته خمسين مقامة كما فعل الحريري ولكنه لم  موقد أراد القاضي أن يتم

 3.تمام هذايوفق إلى ذلك نظرا إلى الظروف الصعبة التي حالت بينه وبين إ

 :مظاهر التأثر بالمقامات العربية -1-1

 :ومن مظاهر التأثير العربي في المقامات الفارسية نجد

أحداث مقامات حميدي هو الكدية والتسول، وما يتبع  الإطار العام الذي تدور فيه -

ر لصاحبها السبل نحو خداع ضحاياه، وهذا يسذلك من حيل ودهاء وروح مرحة ت

 4.الإطار نفسه الذي دارت حوله المقامات العربية

صناعة ، لاسيما حميدي مع المقامات العربية في العناية بالألفاظالتتفق مقامات  -

الألغاز مثاله في ذلك مثال الحريري، وقد استخدم في تحقيق الإكثار من السجع و

غلبة اللفظ على المعاني كثرة للألفاظ العربية التي يصعب على القارئ الفارسي 

                                                            
الرضوان للنشر والتوزيع، المقامات العربية وآثارها في الآداب العالمية، ، د. عباس هاني الجراح 1

 .25-24ص ، 2014مؤسسة دار الصادق الثقافية، عمان، الأردن، 

 .25المرجع نفسه، ص 2

 .319، ص 1979دار القلم، بيروت، لبنان،  ،المقامات بين المشرق والمغربفن يوسف نور عوض، 3

 .40صباح عبد الكريم مهدي، مرجع سبق ذكره، ص  .د4
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مقامات العربية فقد كثرت الحميدي الفارسية بالنتيجة لتأثر مقامات  العادي فهمها

ره أبياتا من حميد الدين نثلا عن تضمين القاضي فيها الألفاظ والجمل العربية فض

الشعر العربي وكذلك الأمثال العربية والاقتباس من القرآن الكريم والحديث النبوي 

 1.الشريف

ولقد حافظ على فكرة ، لم يغفل القاضي في مقاماته شخصيتي الراوي والبطل -

ا البطل فإنه يكون في معظم الاغتراب في مقاماته، فالراوي لابد له أن يغترب أمّ 

أو  الناس بالوعظ أو الخطب أو الإنشادحالاته في صورة شيخ مسن يتجه إلى 

 .النظم

 ".أدبية واجتماعية"جانب فكاهي ينطوي على غاية تعليمية ونقدية بمقاماته تتميز  -

 القاضي كان يحلى مقاماته ببعض الأشعار والتعبيرات العربية،أنّ نلاحظ كما  -

الفرس لتعلم اللغة العربية والاستمتاع بذخيرتها الفنية  يز للقراءحفتوفي ذلك 

 2.والفكرية
 :المقامة في الأدب الفرنسي /2

العربية واللاتينية اللغتين كان الفرنسيون يذهبون إلى إسبانيا، حيث كانت 

اضف إلى ذلك المسلمين تعلمان جنبا إلى جنب، ويقرؤون العربية على أهلها، 

 على أرض فرنسا، فكلهم يتكلمون الفرنسية.المستبعدين الذين كانوا 

كما أنّ ذهاب بعض المسلمين إلى أوربا على اثر قرار طردهم من الاندلس 

م ساهم في معرفة الفرنسيين للغة العربية وآدابها، وكانت زيارات  1609سنة 

 بعضهم إلى جامعة قرطبة بالأندلس أو زيارتهم إلى افريقيا تؤكد جمال اللغة.

                                                            
 .40، ص السابقالمرجع 1

-319، ص 1979دار القلم، بيروت، لبنان،  ،فن المقامات بين المشرق والمغربيوسف نور عوض، 2

320. 
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هذا ، ولما كان به الأدب الفرنسي بالأدب الإسباني وتأثرلطالما ارتبط 

 الأدب الفرنسي متأثر  بالنتيجة أصبح بالأدب العربي الإسلامي فقد تأثر الأخير 

 .بالأدب العربي

بشر بن عوانة ''لبشرية نسبة إلى مقامة انجد ال ''الهمذاني''ففي مقامات 

ابنة عمه، إلا أن عمه رفض ذلك، ثم احتال  لذي أراد أن يتزوج فاطمةا'' الكلبي

عن طريق طلب مهر تعجيزي منه، وهو أن يحضر له ألف ناقة، وفعلا وافق بشر 

وتمكن من قتله، ثم صادف  على إحضار المهر المطلوب، وفي طريقه قابله أسد

 .تلها أيضاأفعى فق

أو  "Lancelot et Guenièvre "( فرالو وجنيلانس) وهناك قصة فرنسية هي 

بناء  (Chrétien de Troyes) ''كريتيان دي تروا''التي ألفها ( الفارس ذو العربة)

( ، وهي تحكي Marie France"ماري فرانس" )اقليم شامبانيا على طلب أميرة 

فر ايتحمل المخاطر في سبيل تخليص حبيبته الملكة جنيالذي  ''لولانس''البطل عن 

، فيصارع في (Méléagant'' )ميلياجان''من السجن الذي وضعها فيه العملاق 

 1.طريقه أسدين والعملاق منتصرا عليهم

ي بين مغارات هذه قوشبه ه ثمة وجه ولقد ذهب بعض الباحثين إلى أن

 ''محمد غنيمي هلال.د''، إلا أن ''الهمذاني''القصة والمخاطر التي وردت في مقامة 

إلا ، يرى أنه من الصعب إثبات الصلة التاريخية بين القصتين العربية والفرنسية

أننا لا نستطيع أن ننفي وجود التقارب الواضع بين القصتين، إذا عرفنا أن الحب 

ف الفرنسيون هذا اللون من الغزل تحت عنوان العفيف هو مدارهما، وقد عرّ 

عرفه تاريخ الأدب الأوروبي هو  ''تروبادور''، وأول (Troubadour التروبادور)
                                                            

-م2014، 1آثارها في الآداب العالمية، دار الصادق، عمان، طلعربية و، المقامات اعباس هاني الجراح، 1

 .90-89-88ص  ـ، ه1435
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الذي كان له اطلاع على الأدب العربي، ونتيجة  (Guillaume IX) يوم التاسعغ

في فرنسا  (Novela picaresca( )الإسبانية البيكارسك)لانتشار قصص الشطار 

فقد نسج الفرنسيون حولها حالة من الإعجاب، لأنها فن جديد، فنجد أن الفرنسي 

لأديب ل) Diana ) "ديانا"قد تأثر برواية  (Honoré d'Urfé" )فيهدور أورنيه"

عام  (Astree) "أستريه"وألف روايته ( Montemayor) ''مونتماير ''الإسباني

 .وية فيها مغامرات كثيرةعم وهي قصة حب ر1910

حيث عمد الفرنسيون على حذف دور الراوي الموجود في المقامة العربية 

  Don""دون كيخوته" وكان لرواية الأوروبيين،كي يسهل القصة على 
Quichotte " الإسبانية أثر واضح في تحول الرواية الفرنسية واتخاذها الوجهة

م، 1616صاحب قصة موت الحب عام  (Gauthier) "جوتييه"الواقعية، فقد ظهر 

الحقيقي الهازل وهي  واتاريخ فرانس (Charles SOREL) "شارل سورل"ثم كتب 

نشرها في باريس سنة مغامرات من نوع البيكارسك مستمدة من حياته الخاصة 

 ،"Gil Blas de Santillane" (دو سانتلان ل بلايج)ضافة الى قصة إ، م1622

التي ظهرت عام  (Alain-René LESAGE) "ن رينيه لوساجألا"لمؤلفها 

امرين والمتسكعين في ثلاثة غروى فيها حكايات اللصوص والمو قد  ،م1715

 1.أجزاء وصور أخلاقهم وعاداتهم
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 :المقامة في الأدب الإسباني /3

ه إلى التأثير الكبير الذي هم أول من نبّ  المستشرقين يكون أن اعجيبيبدو 

ل جاآن"الإسباني يذكر في هذا الصدد، أحدثته المقامات في الأدب الإسباني، و

 صلة المقامات بالأدب الإسباني( Ángel González Palencia) جونزالس بلانثيا"

هو موضوع جدير بالدراسة وأما الباحثون العرب فمنهم من ينقل آراء »: في قوله

المستشرقين دون دراسة أو تمحيص، ومنهم من يتردد في قبول أثر المقامات في 

 1«.الأدب الإسباني ومنهم من يرفض ذلك رفضا قاطعا

 : المقامات إلى إسبانيامعايير انتقال  -3-1

 :هي( إسبانيا ) من أهم المعايير التي ساهمت في انتشار المقامات في الأندلس 

 : الأندلس -3-1-1

الثقافة فواستقروا فيها،  م 711/هـ92فتح العرب المسلمون الأندلس عام 

الإسلامية قد بلغت ذروتها وإشعاعها في تلك الجزيرة، فقد كانت الآداب والفنون 

ة من أعظم جامعات العالم آنذاك، عة قرطبجام و تعتبرمزدهرة بشكل عظيم، 

أوروبا  حين كانت العالم، في بقاعوالتي تعج بالأدباء والعلماء والمفكرين من شتى 

 .خلفالجهل والت غارقة في ظلاموقتها 

 (Escuela de traductores de Toledo) :مدرسة المترجمين في طليطلة -3-1-2

وقد  م1150 سنة (aimundoR) رايموندو" نشئت هذه المدرسة على يد أ  

ات اللاتينية، وكان الرحالة أدت دورا عظيما في ترجمة التراث الإسلامي إلى اللغ

عندما يصلون إلى طليطلة يحتاجون إلى " سلامنكا" و" باريس"و" أكسفورد"من 
                                                            

 .224، ص  السابقمرجع ال 1
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ربية في مختلف فروع العلوم عليدلوهم على المخطوطات ال الباحثين المسلمين

 1.والآداب

 :الرحلات بين الأندلس والمشرق -3-1-3

حتى كان الراحل منهم إلى  ،أهل المشرق قدوة لهمأهل الأندلس يعتبر كان 

ينقله إلى وطنه وهو وقرأ عليه شيئا من علمه  المشرق إذا التقى بعالم أو أكثر

كتب المشارقة، وفي فقد وصلت إلى الأندلس الكثير من  ، ونتيجة لذلكفخور

أخذت الأندلس تستقبل  حيثالمقابل كانت هناك رحلات مشرقية إلى الأندلس، 

هؤلاء الوافدين إليها بما يحملونه من معارف، و ساعدت تلك الزيارات في تعريف 

 2.لأندلس بتراث إخوانهم في المشرق العربيأهل ا

 :اهتمام الأندلسيين بالمقامات -3-2

( و مقامات القاسم ـه 398 –م 1007) الهمذانيبعد ظهور مقامات بديع الزمان 

انكب الأدباء في مختلف أنحاء  ،(ـه 516 -م 1132بن علي بن عثمان الحريري )

ابن شهيد الأندلسي بتأليفه لرسالة التوابع اشتهر العالم الاسلامي على تقليدها حيث 

، ورسالته في الجلواء، ''الهمذاني''والزوابع وهي متأثرة بالمقامة الإبليسية عند 

أن في حين كالمقامة المضيرية أو البغدادية و المتأثرة ببعض مقامات الهمذاني

السبب وذلك لسببين ف الهمذانيعلى  لوا مقامات الحريريضّ الأندلسيين قد فبعض 

كان حيا وقت بدء  ههذا الفن وأما السبب الثاني أن رن الحريري طوّ أ ول هوالأ

من الاندلسيين  ن الكثيرأ (ـه 658بار)المشرقية فيروي ابن الآالرحلات الأندلسية 

سمعوا من الحريري مقاماته الخمسين ببستانه في بغداد، وللأهمية الكبيرة التي 
                                                            

 .224العدد الأول ص ،مجلة الدار ،مقامات و أثرها في الأدب الاسبانيعباس هاني الجراح، 1

 . 58م ص 2014 1دار الصادق عمان ط ،مقامات و أثرها في الأداب العالميةعباس هاني الجراح،  2
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بها مقاماته فقد قلدها عدد من الأدباء الأندلسيين منهم أبو طاهر محمد بن  ضيتح

ذو حذا فيها حالذي ألف خمسين مقامة في قرطبة، و (هـ538)يوسف السرقسطي 

الحريري من حيث الشكل والمضمون، ومن الأدباء الذين شرحوا مقامات 

الشريسي وعلي بن أحمد  (هـ 567)الحريري نذكر أبو بكر محمد العبدري 

 ...وغيرهم من الأدباء (هـ 598)وأبو أحمد الخذامي  (هـ538)

جونزالس ل جاآن" وأهم شرح هو الذي قام به الشريسي فقد وصفه المستشرق

امات الحريري في على أنه أكبر شراح مق (Ángel González Palencia) بلانثيا"

 1.العالم الإسلامي

 :تقليد اليهود الإسباني للمقامات -3-3

المسلمين  ها من طرفتقليدحيث تم لقد نالت المقامات شهرة فائقة في إسبانيا 

ومن المعروف أن اليهود كانوا يعيشون جنبا إلى جنب  ،اليهود الأسبانوالأندلسيين 

مع المسلمين وكثير منهم يجيدون اللغة العربية قراءة وكتابة، وهؤلاء اليهود كانوا 

المقامات هو هذه قلد  نربية ومن أشهر مقد دهشوا و أعجبوا بالمقامات الع

وفي أوائل القرن الثاني عشر ميلادي ظهر أديب رباني ، "ليسليمان بن زقب"

 (Yehouda ben Shlomo al-Harizi) '' الحريزي شلومو بن يهودا" يهودي هو 

استجاب لرغبة  عجب بمقامات الحريري وقام بترجمتها إلى لغة قومه وقدالذي أ  "

لإطلاع على هذا النمط القصصي، وقد ألف كتابا أصيلا في في ا طليطلةبأصدقائه 

سفر " معارضة المقامات فصنع خمسين مقامة ذات طابع مسرحي خاص سماها 

 .أي كتاب الحكمة" تحكموني

                                                            
 .225العدد الأول ص ،مجلة الدار ،مقامات و أثرها في الأدب الاسبانيعباس هاني الجراح،  1
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" التعاليم المفرحة ''الذي ألف كتاب " يوسف بن ماثر بن سابرا" وجاء بعده 

عن مقامات تكشف عن مقدرة  عبارةم، وهو 1194-هـ591ببرشلونة قبل عام 

 1.الأدبي والعلمي هصاحبها وقوة محصول

وله  (هـ638ت ) "إبراهيم بن صمويل حاليفي بن حمدان البرشلوني"وجاء بعده 

مقامات مقسمة على فصول تتخللها أقاصيص وقطع من الشعر الديني الوعظي، 

وهذا المؤلف من أكثر كتاب هذه الطائفة جهودا في ترجمة الفكر العربي إلى 

 2«.العبرية

مجموعة من المقامات كتبها ، الذي ألفّ "الطليطلييعقوب بن العازار "ثم 

ب العبري المتأثر بالمقامات العربية، قد بالعبرية والملاحظ أن هذا اللون من الأد

وقد أدت محاربة "  Catalogne كتالونيا" انتشر في إسبانيا لا سيما في مقاطعة 

، يهودية من الأندلس واستقرت في فرنساوح عدة عائلات زالى نالمرابطين لليهود 

المتأثرة وقد ساعد هؤلاء في عملية نقل الثقافة العبرية إلى أوروبا وهي الثقافة 

  3.قطعا بالعربية

 :المقامات وقصص الشطار -3-4

أو رواية  في أواسط القرن السادس عشر نشأت في إسبانيا الرواية التشردية

، ولتقريب الأمر نذكر أن أول مرة استعملت فيها كلمة (Picaresce)الصعاليك 

، (Marmiton)مساعد الطباخ بمعنى م 1525سنة كانت  (picaro)" وربيكا"

                                                            
 .229-228ص  ،السابقالمرجع  1

دار الصادق، الرضوان، عمان،  ،داب العالميةرها في الآاثآوالعربية مقامات العباس هاني الجراح،  2

 .68ص ، 2014
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م حين أصبح مفهومها يعني 1545ولكنها ظلت محتفظة بهذا المعنى حتى عام 

 ويرى بعض الباحثين العرب أن أصل الكلمة جاء من الكلمة العربية" الاستهتار"

 .(Picaroon)وين التي تقابل نبالت" فقيرا " ، و(Picaro)التي تقابل ( الفقير)

أن قصص الشطار هي لون من ألوان الأدب  والمعنى المتعارف عليه للكلمة

رهم، وبطل هذه فتتناول مغامرات الصعاليك والشطار وأحوالهم وس ،الإسباني

ع، ويستغل غباء الناس بشكل حاذق، ويدبر خدالقصص يكذب بلا تردد، يسرق وي

سادة من طبقة الأشراف ورجال الدين البخلاء، وهي في للمقالب شريرة مختلفة 

 1.انيةنسالبيئة الإ وحوال الاجتماعية ذلك تصوير للأ

 :آراء الباحثين -3-4-1

يؤكد الباحثون والدارسون الأجانب تأثر هذه القصص الإسبانية بالمقامات 

يعتقد بأن الرواية  »: أنه (Hamilton Gibb) "تون جبلهام" حيث يقول 

البيكارسية الاسبانية تبدي بعض التشابه مع المقامات العربية في صيغتها وسياقها، 

 Pascual) ''وسجبسكوال دي جاين''وبحث في هذا الموضوع المستشرق الإسباني 

de Gayangos)  م1796عند ترجمة للمقامات عام. 

 Menéndez y)'' بيلايو أي مينينديث ''وقد أشار شيخ المستشرقين الإسباني 

Pelayo) أبي زيد السروجي"أو ما يسميه بالحاذق  إلى الشبه بين بطل المقامات" 

 "كاسترو أمريكو" ويتفق رأي الباحث الإسباني ،البيكارسك رواية وأبطال

(Américo Castro)  للمقامات، ويرى أن القصصمع رأي ذلك التأثير الجلي 

لحديث العربي، الذي كان يعني حكاية كل ل اوجودهدين بفضل تإنما  يةالبيكارسك

الأحاديث تلك قبلون في تشوق وشغف على ما هو طريف، وقد كان الأوروبيون ي  
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بالحديث يقصدنا هنا الباحث بدو جليا أنّ وي ،التي يقصها العرب في مجالسهم

 .أحد معانيها اللغوية، الذي يعد المقامة

أن تعبير بيكارسيك  (Adolfo Bonilla) "بونيلا لفوودأ" وفي رأي الباحث 

قوله في  (Philip Hitti) ىالمؤرخ فيليب حتّ وهذا ما يؤكده يعود إلى أصل عربي، 

ت القصصية الإسبانية، وبعض القصص في أن المقامات قريبة جدا من الروايا

 1.الأدب الإسباني

ية ضهذه القنجد أن أشهر من أشار إلى ف ،إذا انتقلنا إلى الباحثين العربأمّا 

أثرت المقامات :" في كتابه الأدب المقارن في قوله  ''محمد غنيمي هلال.د''هو 

ت هذه المقامات ذّ العربية في الأدب الأوروبي تأثيرا واسعا متنوع الدلالة، فقد غ  

قصص الشطار الإسبانية بنواحيها الفنية، وعناصرها ذات الطابع الواقعي، ثم 

 .«انتقل هذا التأثير من الأدب الإسباني إلى سواه من الآداب الأوروبية 

في المقامات  (الهامشيون)كتاب بعنوان  ''محمود طرشونة''وللدكتور 

نجد أن  . كماكرة التأثر والتأثيرالعربية وقصص الشطار الإسبانية، وهو غني بف

  .يوسف نور عوض يرفض أي تأثير للمقامات في الأدب الإسباني
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 : خلاصة

 العربيكان للمقامات العربية تأثير كبير على الآداب العالمية، فنجد الأثر 

على المقامات الفارسية واضح وجلي، خاصة بعد اعتراف مقامين الفرس 

بإطلاعهم المباشر على المقامات العربية وانتهاجها والنسج على منوالها، إضافة 

إلى أثرها في الأدب الأوروبي، والذي بدا جليا في قصص الشطار الإسبانية، 

فرنسي الذي تأثر بقصص وبعدها انتقل إلى الآداب الأوروبية الأخرى كالأدب ال

الشطار الاسبانية، وكان لهذا التأثير دور في تقريب القصة الغربية بوجه عام من 

 .واقع الحياة المعاشة
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 مفهوم الروا�ة البیكارسكیة (الشطار�ة)-1

 خصائص الروا�ة البیكارسكیة ''الشطار�ة'' -2

 أثر الأدب العر�ي القد�م على الروا�ة البیكارسكیة -3

دراسة مقارنة بین مقامات العر�یة وقصص الشطار الإسبانیة (روا�ة لاثار�و دي  -4
 ترمیس)

 .خلاصة
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 تمھید: 

قد وإن موضوع التأثیر العربي الإسلامي على الثقافة الأوروبیة لیس بجدید  

شید بدور العرب والمسلمین في تطرق إلیھ العدید من الباحثین، فھناك منھم من یُ 

ففي إسبانیا نجد  شكك بذلك،وروبیة، والبعض الآخر یُ إیقاد شرارة الحضارة الأ

من العلوم عدّة فا اصنأقدموا لسكانھا الأصلیین  الأندلسأنھ بعد دخول المسلمین 

 للاھتمام، ونقلوا معارفھم من الفلسفة والتربیة والطب والفلك، ونظرا والآداب

لغة الذي أبداه ملوك الأندلس بالعلم والعلماء، أصبح اللسان العربي وإتقان ال

یستقون ان سبالإ نكباوعربیة ونظم الشعر أمورا یتفاخر بھا السكان الأصلیون، ال

ددة، حتى بدأ رجال من الكتب العربیة باختصاصاتھا المختلفة واتجاھاتھ المتع

ن یعبرون عن خوفھم وسخطھم من ھذه الظاھرة، فالكثیر منھم والدین المسیحی

، بینما باللاتینیةابة كتجید الینھم شخصا واحدا یمن بجد ننسي لغتھ، ونادرا ما 

سعوا إلى ن قد یأن المسلمیبدو جلیا مما سبق  .ةبمھارة فائقیعبر بالعربیة معظمھم 

، ممّا مھّد التقارب الثقافي ثقافاتلكل الدیانات للتزود بمختلف ال توفیر الحریة

وظھور أفكار جدیدة زاوجت بین الفكر الوافد والبیئة الجدیدة، وبذلك ظھر أدب 

وتعتبر المقامة  المشرق وفیھ بعض من الحیاة الأندلسیة، أدبجدید فیھ بعض من 

فنا أدبیا نقلھ العرب إلى إسبانیا مما دفع الأندلسیین إلى الكتابة بھا سواء كانت 

ظ وروعة نظرا إلى جزالة اللفوذلك إسلامیة أو مسیحیة أو یھودیة دیانتھم 

 والآدابیبحثون عن كل ما ھو رائع بین العلوم  مفھ ،الأسلوب وحلاوة القصة

ى خطواتھ ومقلدین للنص الأصلي ثم یطورونھ العربیة لدراستھ والسیر عل

ونظرا لما تركھ المسلمون من تراث شعبي واسع فیھ  .رویدا رویدانھ مبتعدین ع

والعیارین وتركوا شطار المئات من القصص التي تتحدث عن اللصوص وال

بعضا من الكتب والمخطوطات التي تناولت حیاة الصعالیك ومغامراتھم، فھذا 
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لیخطوا ما خطاه العرب في فترة سبان للإسعا جالا واح مفتالإرث الشعبي 

الروایة البیكارسكیة متأثرین بالمقامة العربیة،  :تواجدھم، ومن ضمن ما كتبوه

في ھذا حاول الاجابة علیھ سنبینھما؟ وھذا ما  والاختلاففأین یكمن وجھ الشبھ 

 الفصل.

 مفھوم الروایة البیكارسكیة (الشطاریة):  -1

 اللغویة والاصطلاحیة:  الدلالة •

شكل في إسبانیا تعلى جنس أدبي جدید  (picaresca)تدل لفظة بیكارسیكا 

لأول مرة، ثم انتقل بعد ذلك إلى فرنسا وألمانیا وإنجلترا وأمریكا، وتعني ھذه 

وھذا الروایة ذلك المتن السردي الذي یرصد حیاة البیكار أو الشطاري المھمش، 

، وجاء تعریفھ في (الشاطر) أو (المغامر)إلى بطلھا بیكار و ھا سبننما جعلنا 

نموذج شخصیة خالعة وحذرة وشیطانیة «: كالتالي قاموس الأكادیمیة الإسبانیة

، أو أنھ: »وھزلیة، تحیا حیاة غیر ھنیئة كما تبدو في عیون المؤلفات الإسبانیة

 .»ولتسھمش صعلوك محتال مبطل مغامر شطاري م«

في اللغة الفرنسیة الأعمال التي تصف الفقراء (picaresque) وتعني  

والمعوزین والمعدمین والصعالكة والمتسولین والأنذال أو قیم المتشردین 

 1والمحتالین واللصوص في القرون الوسطى.

فإن البیكارو ینتمي إلى طائفة المتسولین، لا یبالي كثیرا بالقیم تبعا لذلك، و 

ا في قیمھ، یسوده فم الواقع الذي یعیش فیھ منحطا وزائومسائل الأخلاق ما دا

ساوسة والنبلاء قحتى من قبل الشرفاء وال والاحتیالوالاستبداد  والظلمالنفاق 

                                                            
د.جمیل حمداوي: الروایة البیكارسكیة أو الشطاریة، مجلة حولیات التراث، جامعة مستغانم، العدد   1

 .54، ص2008الثامن، 
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البحث عن لقمة العیش  الوحید ھوھم البیكارو وعي الإیمان والكرم والثراء...دّ ومُ 

في أقوالھ ونصائحھ  دوالرزق، لذلك فھو في حیاتھ مزدوج الشخصیة، جا

المبنیة  وأعرافھومعتقداتھ، ولكنھ في نفس الوقت، یسخر من قیم المجتمع وعاداتھ 

البیكارو اتخاذ عمل منتظم لرزقھ، بل یتسكع في یرفض على النفاق والھراء...و

یفضل و فرص الاحتیال والحب والغرامستغل الشوارع ویتصعلك بطریقة عبثیة، ی

لة، وعلى الرغم من كل ھذا یحصل على المال لا الارتحال والكسل والبطا

، بل بالحیل والذكاء واستعمال المقدرة اللغویة والمراوغة وفصاحة باغتصابھ

، ویجعل الناس یقبلون علیھ بسلوكیاتھ ومواقفھ والأدباللسان وبلاغة البیان 

  .فاقا علیھ وعطفا واستطرافاشویرغبون في مصاحبتھ ومعاشرتھ ا

لطبقات الدنیا في اعادات وتقالید تروي البیكارسك بمثابة قصص وتعتبر نصوص 

ھم، لذا غالبا ما محنھم ومخاطرالمجتمع، أي أنھا قصص مغامرات الشطار و

روائیةّ واقعیة، سواء  (Biographie)وغرافیة یأو بیة تكتب بصیاغة سیر

یة بضمیر المتكلم أو بضمیر الغائب، لذا تسمى أیضا بالروایة الاوطوبیوغراف

البیكارسیكیة التي تؤكد مدى اعتماد الروایة على تصویر البعد الذاتي وتجسید 

تقاطعھ مع البعد الموضوعي، وتتخذ ھذه الروایة صیغة ھجائیة وانتقادیة لأعراف 

المجتمع وقیمھ الزائفة المنحطة فاضحة إیاھا بطریقة تھكمیة ساخرة منددة 

 1والظلم والفقر. دادبتسبالا

العرب باسم البیكارسك  عندعرفت قصص الشطار  «ر: وفي تعریف آخ 

(picaresque)  وھو اسم مشتق من الكلمة الإسبانیة(picaro)  اسم الفاعل من

جال، محتال، شحاذ بالعربیة ویدخل دالكلمة الأولى، وتدل على بطل صعلوك، 

تحت ھذا التصنیف كل أنواع البخلاء أیضا، وھذا في حد ذاتھ یفسر ماھیة ھذا 
                                                            

 .55-54، صالمرجع السابق 1
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الصعالیك الذین تیة النوع القصصي، إذ ھو یتناول بالوصف حیاة ومغامرات الف

حین مع التیار بون الآفاق وراء إشباع رغباتھم ویقضون حیاتھم یوما بیوم سابیجو

بھم، وتصف ھذه القصص الأجواء التي یعیش فیھا ھؤلاء الصعالیك،  يلقحیثما یُ 

أحیانا یعاشر أفقر الناس وأحیانا  واحد منھم، فھوكل وھي تختلف باختلاف أقدار 

 1.»أخرى ترفعھ عجلة الخط إلى الأدوار العلیا فیعیش عیشة الأغنیاء...

الروایة الشطاریة ھي التي تدور أحداثھا حول العادات والتقالید ف ،وبالتالي 

 الخاصة بالطبقات المعدومة.

وي: العثماني'' الروایة الشطاریة في المعجم اللغ إسماعیلویعرف '' 

الشاطر لغویا، ھو من أعیا أھلھ خبثا، ویقال (شطر عن أھلھ) بمعنى (نزح «

 اتصف)، ویقال: (شطر فلان شطارة) أي: (ءعنھم وعصاھم وعاش في الخلا

، أما في مجال الأدب لشاطر (اللص الذي یستخدم الحیلة)بالدھاء والخیانة)، وا

عادة بنوع أدبي حدیث  والنقد الأدبي فیقترن مصطلحا (الشاطر) و (الشطارة)

عرف في یُ نسبیا ظھر أول مرة في إسبانیا في منتصف القرن السادس عشر و

وفي اللغة العربیة بأدب الشطار أو  (literatura picaresca)بـ اللغة الاسبانیة 

، ومنھ فالروایة الشطاریة 2»الكدیةالأدب التشردي أو الأدب الصعلوكي أو أدب 

 ء.مبنیة على الحیلة والدھا

سردھا على روایة متمردة تبني مضمون  «إذن الروایة الصعلوكیة ھي:  

یسعى إلى الالتحاق بطبقة المجتمع النبیلة، ویسعى  حظوظ ومحن بطل (صعلوك)

من حالة سیئة  والمجد لتغییر نمط حیاتھ ووضعیتھأیضا إلى اقتناء الثروات 
                                                            

الروایة الأم ألف لیلة ولیلة في الآداب العالمیة ودراسة في الأدب المقارن، مؤسسة  ماھر البطوطي، 1
 .166، ص2005الھنداوي، 

، 1999، 62 -61إسماعیل العثماني، الأدب الشطاري، تعریف جدید لأدب قدیم، مجلة الأفاق، العدد  2
 . 131ص
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وشرف مولده، لكن  ھبمقامعترف لھ فیھا علیھا ویُ حمد إلى حالة أحسن، یُ وبائسة 

ل، فھذا البطل أو بالخیبة والفش أوھامھ محكوم علیھا كلھا سلفا سعیھ وحلمھ و

شرد، لا یمكن أن تا، المواطن الأندلسي المیضمن ،قصد بھیُ  الفارس الصعلوك

اھرة تمرد فھي ظ ،من قدره الذي رسمتھ لھ الطبقة الجدیدة الحاكمة للوطنھرب ی

الفئة السائدة من النبلاء، ومن مواصفات  أخلاقیاتعلى  علفئة مھمشة من المجتم

س، شریر، قذر، سكیر، شحاذ، ئاھذا البطل البیكارسكي الشطاري أنھ مخلوق ب

طلق مخادع، انتھازي، لئیم، لا ضمیر أخلاقي لھ، وفي الأدب الجاھلي كان یُ 

ات السود، وقطاع الطرق، والرافضین یمصطلح صعلوك على أبناء الحبش

عاتھم القبلیة، وأولئك الذین تبرأت منھم قبائلھم لأسباب إجرامیة، ونذكر لمجتم

 1.»منھم على سبیل المثال الشنفرة وعروة ابن الورد ...وغیرھم

 خصائص الروایة البیكارسكیة ''الشطاریة'':   -2

 : تیةتتمثل خصائص ومرتكزات الشكل الروائي البیكارسكي في النقاط الآ

o  العدیدة. ومفاجأتھاالرحلة بمغامراتھا 

o .صعلكة البطل وعطالتھ وتمرده على الواقع الرسمي والمؤسساتي 

o .مواجھة البطل لمجموعة من المحن والمكائد 

o طوبوغرافي (السیرة الذاتیة أو الاوطوبغرافیة).والطابع الأ 

o .التمرد والتشرد والاحتیال الشطاري 

o  على النفس. والانطواءوالفقر والظلم  والاغترابالمعاناة من التھمیش 

o .التھجین الأسلوبي وشعبیة الملفوظ والتقاط الیومي المبتذل 
                                                            

موقع دیوان العرب، دیسمبر،  ة الصعلوكیة''،فؤاد الیزید السني، مقالة ''السیرة الذاتیة في معطف الروای 1
2009 :

https://www.diwanalarab.com/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%91%D9%8A%D
8%B1%D9%8E%D8%A9  

https://www.diwanalarab.com/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%91%D9%8A%D8%B1%D9%8E%D8%A9
https://www.diwanalarab.com/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%91%D9%8A%D8%B1%D9%8E%D8%A9
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o  البارودیا)Parodie (.والسخریة والضحك الماجن والمفارقة 

o  الواقعیة الإنتقادیة في ھجاء الواقع والناس واعتماد الثوریة في تحدي

 أعراف الواقع ومواجھة قیمھ المبتذلة.

o یة الذاتي والموضوعي.الإباحیة والاحتیال وجدل 

o ة والقیم المنحطة.لیالصراع بین القیم الأص 

o 1لق الوجودي والضیاع التشردي.قمن فلسفة العبث والسأم وال الانطلاق 

 أثر الأدب العربي القدیم على الروایة البیكارسكیة: -3

لفن الشعبي العربي لم یظھر الأدب البیكارسكي في إسبانیا إلا تأثرا با

ھمشین سیما ظھور طبقة اجتماعیة من الشطار العرب والمسلمین المُ بالأندلس، ول

شردین، الذین آثروا حیاة الصعلكة والبطالة والتمرد على قوانین المجتمع تالم

أخرى  والسلطة، وكانوا یعیشون على حافة المجتمع سواء بالأندلس أم في ربوع

یقضي ھؤلاء الشطار التي انفتحت علیھا إسبانیا، و من العالم العربي الإسلامي

(picaros)  حیاتھم في التسول والارتحال والعناء وممارسة الكدیة والاحتیال

قصد الإیقاع بالآخرین من أجل الحصول على المال أو الحب أو لقمة العیش، 

، (Moro)في الثقافة الإسبانیة بالمورو لقبون وكان ھؤلاء الصعالیك المحتالون ی

لروایة الشطاریة الإسبانیة، إذ یقول ''محمد وتحضر صور ھؤلاء كثیرا في ا

ھو ضآلة صور المورو على  لروایة الشطاریةما یلفت النظر في اإنّ  «أنقار'': 

الرغم من أن الظاھرة الموریسكیة لم تكن قد تلاشت نھائیا خلال تلك الفترة، 

'' تورمیس دي لاثریو"حیاة  ینتالنموذجویتعلق الأمر على الخصوص بالروایتین 

)La vida de Lazarillo de Tormes (''و ''تاریخ حیاة البوسكون«. 

                                                            
أو الشطاریة، مجلة حولیات التراث، جامعة مستغانم، العدد  د.جمیل حمداوي: الروایة البیكارسكیة 1

 .56، ص2008الثامن، 
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نموذجا شطاریا في إدانة المسلم  «'' تورمیس دي لاثریو وتعتبر روایة '' 

وتصویر وضعیتھ الردیئة حتى لدى الأوساط الدنیا، لكي یعلم الناس أن المورو لا 

 1.»إیقافھ عن حدهویؤدب إلا بعقابھ وتوبیخھ 

سنحاول تبیان في السطور القادمة أوجھ الشبھ  ما سبق،ومن خلال  

 .الروایة الإسبانیة الشطاریةوالمقامة العربیة والاختلاف بین 

 وحظوظھ ومحنھ:  تورمیس دي لاثریوحیاة  -3-1

La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades 

o  :ملخص الروایة 

تعتبر الروایة من أبرز وأھم الروایات المشھورة في الأدب المكتوب باللغة  

الإسبانیة، حیث أن كاتبھا مجھول الھویة، وقد ظھرت ثلاث طبعات أولى لھذه 

میلادي، م، أي في بدایة النصف الثاني للقرن السادس عشر 1554الروایة عام 

ن الروایات الواقعیة تبر موھي تعن في تاریخ إسبانیا، ییبوھو أحد القرنین الذھ

العربي إذ یشیر دبنا الشطار والصعالیك الذي یحفل بھم أ أدبالتي تتناول 

 الأدبالدارسون إلى التأثیرات العربیة الواضحة في تلك الأعمال الرائدة في 

، وھي تمھید للروایة الشطاریة البیكارسكیة بعناصرھا المتمثلة في الإسباني

، لوحة ساخرة لمجتمع ذلك الوقت "تورمیس دي لاثریو" یعتبر .الواقعیة والسرد

الذي یعوزه الرحمة وتتفشى فیھ الرذائل وینتشر فیھ النفاق خاصة بین رجال 

الدین المسیحیین والمتدینین، حیث تعد الروایة تثقیفا للذات، فھي تعالج موضوعا 

لمعاییر الخاضع تنقد بشكل لاذع النفاق ومفھوم الشرف المزیف وأخلاقیا، 

ضة للكنیسة لنھایة وخیمة قیعرض المؤلف رؤیتھ السوداویة المنا .المجتمع

                                                            
 .59، صالمرجع السابق 1
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" لاثاریو"للكرامة الإنسانیة، فالحیاة قاسیة وتصدق فیھا نصیحة الأعمى في 

)Lazarillo ( فتات من بخیل خیر من لا شيء''، فكل یسعى لمنفعتھ الشخصیة'

الممنوعة، لدى محاكم التفتیش،  وقد تم إدراج ھذا العمل ضمن لائحة الكتب .فقط

لأن الكاتب انتقد رجال الدین والاستبداد الذي كان في تلك الفترة بسبب حكمھم 

مح بنشرھا (سیطرة فقرات التي تتناول رجال الدین سُ ال قحتنُ الظالم، فعندما 

 الكنیسة في تلك المرحلة على المجتمع).  

یكون بضمیر المتكلم  أما الروایة فھي مقسمة إلى سبعة فصول، السرد 

كأنھا سیرة ذاتیة لطفل یحكي منذ الولادة إلى أن بلغ سن الرشد، في الفصل 

مت الأول: منذ الولادة حتى فارق سیده الذي عمل معھ وكان رجلا أعمى، توسّ 

فیھ أمھ خیرا لكنھ لیس كما كانت تظنھ، إذ عانى معھ ولاق المحن وتعلم منھ 

 ینتھي ھناآخر، بل أنھ لم یفارقھ حتى انتقم منھ،  المكر والخداع أكثر من أي شيء

 عندما معھ حدث ماذا الفتى فیھ لنا یحكي الذي الثاني الفصل ویبدأ الأول الفصل

ھذا القس  .طلیطلة مقاطعة في تقع التي المدینة ماكیدا، كاھن الثاني سیده التقى

وفي الفصل الثالث  البخیل جدا الذي عانى معھ كثیرا ولم یفارقھ إلا بأذى كبیر،

عن مغامراتھ مع الإسكودیر تعني خادم الفارس النبیل، الذي كان یبدو لھ  حكا

العیش من في الأخیر لم یتمكن كنبیل لكن في الحقیقة كان ھذا الرجل فقیرا جدا و

ولعا بمتع الدنیا، مع راھب كان مُ ، فقد عمل الفتى معھ، أما في الفصل الرابع

بیع ب س الحقائقندیُ والفصل مع رجل دین محتال یخدع الناس وتدور أحداث 

بیع الماء یفي الفصل السادس عمل مع صانع دفوف ثم مع قس وصكوك الغفران، 

للناس لم یسلم منھ فقد خصص لھ ستة أیام یدفع مدخولھ إلى القس والیوم السابع 

فقد صل السابع في الفأما یحتفظ بھ لنفسھ فتحسنت أحوالھ وبدأ یعمل لصالح نفسھ، 

عمل مع مأمور شرطة وبعدھا كمنادي للمدینة بل حتى عندما تزوج لاثاریو لم 
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كانت خادمة لقس تحوم حولھم الشائعات بأنھ كانت لھا  امرأةیسترح فقد تزوج 

 علاقة مع ذلك القس، لكنھ في الأخیر سدّ أذنیھ لیعیش بعیدا عن كلام الناس.

  1یكارسكیة:البنیة الروائیة للروایة الب -3-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
محسن محمدي فشاركي، القواسم المشتركة بین أسلوب بیكارسك والنمط الحكائي للمقامة، مجلة  1

 .89م، ص2021، 1، العدد 16الخطاب، جامعة أصفھان، إیران، مجلد 

 اكتساب النقود وجني المال بطریقة غیر لائقة

 العودة إلى البیت

 اء الروایةھوانت 

العیش في الموانئ 
 والمناطق النائیة

 الھروب من

 البیت والرحلة 

 الانضمام إلى فرق 

 القراصنة والسارقین

 الولادة
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  1القصصیة للمقامة:البنیة  -3-3
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 المساعدة والاستعانة

شحة النقود وأسباب 
 المعاش

اكتساب المطلوب بالدھاء 
 والفراسة

إزاحة الستار عن وجھ البطل 
 وإعادة معرفتھ ثم غیابھ

 الاحتیال والإكراه

 التموقع البدائي
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روایة "مقامات العربیة وقصص الشطار الإسبانیة الدراسة مقارنة بین   -4
 :)Lazarillo de Tormes" (لاثاریو دي ترمیس

 أوجھ الاختلاف:  -4-1

 نذكر منھا ما یلي: 

 نجد أن روایة لاثاریو قد كتبت بأسلوب نثري بسیط،  ،الأسلوبیةمن الناحیة  -

عار من الإسھاب  عفوي وغیر متكلف، خال من الصنعة اللفظیة والبلاغیة،

لغة القصة لغة تعكس والإطناب، والألفاظ فیھ على قدر المعاني دون زیادة، حیث 

 محملة بدلالات ومقاصد ذكیة.  ،حیة وعمیقة ،ھا وھي بسیطةتالشارع الإسباني وف

جد القول وھزلھ  «:  علىفھو یحتوي أما أسلوب المقامات عند الحریري  -

 اباتتوغرر البیان ودرره، وملح الأدب ونوادره ومحاسن الك ودقیق اللفّظ وجزلھ

والفتاوى اللغویة، والرسائل المبتكرة،  النحویة  واللطّائف الأدبیة والأحاجي

 .»1المبكیة والمواعظ المحبرّةوالخطب 

یروي في   "لاثاریو"مثلا عند مؤلف قصة ، فالاختلاف في الغایة والھدف -

ویستفید  ىلھ، وأنھ عمد إلى روایتھا، حتى لا تنتسالتي جرت  الأحداثمقدمتھ 

الناس كل على حسب ثقافتھ ومنھم من یتوغل فیھا ویغوص في أعماقھا  بقراءتھا

حتى یجد ما یفیده ویؤنسھ، والبعض الآخر سیكتفي بالإمتاع والتسلیة، أي أن 

 یخلد بھ أعمالھ، أدبو فنكان انشاء المؤلف لم یؤلف القصة عبثا بل ھدفھ 

ویؤھلھ للمجد والشرف، إضافة إلى إعطاء صورة كاملة عن حیاتھ ونقد طبقة 

، لأنفسھمذین یرثون النبل ضآلة ما ینسبونھ لكي یدرك ال «النبلاء في قولھ: 

                                                            
  https://massareb.com/?p=1905 ، على موقع:  الكریم عبد أحمد../  الواسطي مقامات.. الحریري مقامات 1

https://massareb.com/?p=1905
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عظمة ما فعلھ غیرھم ممن استطاعوا بالجھد والتدبر، ورغم معاكسة  ویقدروا

 .1»الظروف، السباحة إلى بر الأمان

ھما: ھدفان ألا و عینیھ نصْب وضعقصة تدوین سیرتھ الذاتیة وبطل الوقد قرر  -

لھ في سبیل الوصول لغایتھ، بمعنى أن غایة تقدیر الناس لمواھبھ وعظم ما تحمّ 

الإبداع الأدبي والخلق الفني ھي التي تحركھ وتدفعھ لتألیف قصتھ، حیث یتحدث 

 عن قضایاه ومشاكلھ.

ضح أن الغایة التعلیمیة التھذیبیة ھي التي تسیطر علیھ في اومن الأما الحریري ف -

للتنبیھ لا للتمویھ، ونحا  ملجأفأي حرج على من أنشأ  «تألیف مقاماتھ في قولھ: 

بھا منحى التھذیب، لا الأكاذیب، وھل ھو في ذلك إلا بمنزلة من انتدب للتعلیم، أو 

أنھ لیس على قناعة بالوسیلة التي اتخذھا قالبا  أي، »ھدي إلى صراط مستقیم

وإظھار تفوقھ اللغوي، وحتى الھدف التعلیمي الأخلاقي للمقامات یبعدھا  لوعظھ

عن معاییر القصة القصیرة في العصر الحدیث، ویجعلھا قریبة جدا من فحوى 

  .ومضمون الإنتاج الأدبي للقرون الوسطى

مغزى  أيتخلو من مقامة الحریري، فھي عكس قصة لاثاریو علیھ، نستنتج أن و

 تعلیمي وتھذیبي أو أخلاقي.

نجد اختلاف البیئة الزمانیة والمكانیة فھي محدودة في المقامة الواحدة، حیث  -

و زمانا واحدا، في حین تنقلنا روایة لاثاریو من مكان لآخر واحدا  فضاءفیھا 

 ومن زمان لآخر في القصة الواحدة.

التي تؤكد رؤیة سوداویة مجسدة في العدید من مشاھد العنف  یسود نص لاثاریو -

أوضاع المجتمع الإسباني آنذاك ومثال ذلك في حكم رجال الدین وحكم دھور ت

                                                            
، المقامات وباكورة قصص الشطار الإسبانیة، كتاب الریاض، العدد بمبيد.علي عبد الرءوف علي ال 1

 . 131 -132 -133صم، 1997، دیسمبر، 48
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، في حین أن مقامة الھمذاني تسودھا روح الفكاھة والمرح رغم الكنیسة الظالم

 الخفي للمجتمع والسلطة. الانتقاد

وھادف  دون وعي بل ھو نقد واع  أود عرضا وفي قصة لاثاریو لا یأتي النق -

   1ومقصود، وتفرضھ المتغیرات الثقافیة والاجتماعیة والاقتصادیة لعصره.

عادة من أما النقد في المقامات سواء عند (الھمذاني أو الحریري) فإنھا لا تأتي  -

عن صداھا في الكتب والمصادر الأخرى التي توضح لنا  بحثداخلھا بل ت

 ملابسات وأوضاع عصرھا.

قصة لاثاریو جزءا من عناصر ومقومات القصة بمفھومھا الحدیث، تضم  -

مبدوءة بزمن ومنتھیة  أنھافالأحداث فیھا مستمدة من الحیاة المحیطة بھا، كما 

إضافة إلى شخصیاتھا المقنعة والبعیدة عن  وق،شل الأحداث مسبآخر وتسل

التناقض، غیر جامدة ومتفاعلة مع الأحداث، كما أن الكاتب حدد أبعادھا 

التي تدور فیھا، أما بناؤھا فھو  مكانیةالاجتماعیة والنفسیة، والبیئة الزمانیة وال

خطي (أفقي)، یبدأ بمقدمة ثم تتطور الأحداث حتى تصل إلى ذروتھا مع نھایة 

والقیم  الأوضاعقصة، ولھا عدة أھداف بعضھا ظاھر مثل النقد الساخر لبعض ال

عمیق ویكمن في التماس البطل عند عرض  الآخرالاجتماعیة السائدة، والبعض 

لا شيء في ھذا «، وكأنھ یقول: وأنانيتصرفاتھ الشائنة في إطار اجتماعي فاسد 

، فنظرة واحدة على ما العالم یستحق الاحترام (...) إذا كان الصعلوك یسرق

، وعلى حسب ھذه المقولة یرى المؤلف »حولھ كافیة لتھدئة ضمیره، فالكل یسرق

أن البطل دائما متھم وفیھ الشبھات، حیث أن المجتمع الذي یعیش فیھ مزیف لا 

الصورة السیئة منسوبة لھم، وودائما الطبقات المنحطة والمھمشة  الاحترامیستحق 

بقات النبیلة قناع مزیف للخیانة والحیلة والسرقة وبالتالي فھو یعلم أن وراء الط

                                                            
 . 134 -137 -138، صالمرجع السابق 1
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عن لوحة معبرة للحیاة  فالكل عنده سواء في السرقة، حیث أن القصة عبارة

اغتھا النظرة الواقعیة للصعلوك بطلھا، وبالتالي تعتبر أول تجربة في الیومیة ص

المقامة  أما، 1الأدب العالمي للقصة الواقعیة الحدیثة ذات مضمون اجتماعي

ھا في مجال الفن القصصي، فإنھا لا تحمل بالرغم من الاجتھاد في إعلاء قدرو

لمقارعة طلاق الإرتوشا مبسترة لا تؤھلھا على  من مقومات القصة الحدیثة إلا

ربي الحدیث، ولا یمكن أن نعتبرھا قصة إلا من غمفھوم القصة في الأدب ال

قص، وإن كان طغیان سرد ویُ حدثا یُ منظور أنھا تحمل طرفة أو نادرة وربما 

الجانب اللغوي قد أخرھا في ھذا المجال عن ''ألف لیلة ولیلة'' و ''كلیلة ودمنة'' 

 وكتب الأخبار والسیر والمغازي.

لا تعتبر من ابتكارات الأدب العربي بل إرثا مشاعا كما أنھا من منظور قصصي 

 ذاتھ.قدم الإنسان نظرا لقدمھا الشعوب  أنواعبین كافة 

 واختلاف آخر في سرد أحداث قصة ''لاثاریو'' ومقامات الحریري أو  -

الھمذاني، فالقصة عبارة عن سیرة ذاتیة، أي اختلاط شخصیة المؤلف بشخصیة 

الراوي، ومن المعروف أن كل سیرة ذاتیة عبارة عن حكایة تبدأ من  وأالبطل 

راوي ویقیمھ في الماضي وتنتھي في لحظة القص الحاضر: أي ماضي یقصھ ال

الوقت الراھن، إضافة إلى الرسائل الحواریة التي تتضمن سرد حادثة معینة 

 المسئولینلكاتبھا الذي یدونھا على طلب أحد  –أو یمكن أن تجري  -جرت 

وبما أن  «الكبار، فسیرة ''لاثاریو'' تقترب كثیرا من ھذا النوع ومثال ذلك: 

، ولا یعني ھذا أنھا »وضوع بالتفصیلطالبین شرح الم يفخامتكم قد كتبتم إل

طریقة علق على مجرد رسالة حواریة، لأن مؤلفھا اعتمد على ھذا النوع لكي ی

 سرد البطل لسیرتھ الذاتیة.
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وكأنھ یتبرأ أما عند الحریري مثلا نجده قد باعد بینھ وبین شخصیة بطل مقاماتھ  -

وأنشأت على ما أعانیھ من قریحة جامدة، وفطنة  «منھا عندما یقول في مقدمتھ: 

خامدة، ورؤیة ناضیة، وھموم ناصیة، خمسین مقامة تحتوي على جد القول 

وھزلھ، ورقیق اللفظ وجزلھ، وغرر البیان ودرره...(...) مما أملیت جمعتھ على 

 1.»لسان أبي زید السروجي، وأسندت روایتھ إلى الحارث بن ھمام البصري

قد خیط الذي یربط الحریري كمؤلف بالراوي (الحارث بن ھمام) كما أن ال -

الحارث بن  حكام لكل مقامة، التي تبدأ دائما بضمیر الغائب (أوھنھ الإطار العا

ھمام...روى الحارث بن ھمام ...إلخ)، وحتى داخلھا تتكرر (قال 

 الراوي...قال...ثم قال...الخ) مما یوحي بالفصل بین المؤلف والراوي.

جسمانیة عتبر بشخصیة بطل المقامات جامدة ومتناقضة عما یمیزھا من ملامح ت -

ونفسیة...لا ترتبط بالحدث الذي یدور داخل كل مقامة، حیث أنھ یمكن استبدالھا 

بشخصیة أخرى، لأن صفة الكدیة التي تتصف بھا وتمارسھا في كل المقامات 

اجتماعیة مختلفة وفي سب إلى طبقات تشخصیات أخرى تن تمیز بھایمكن أن ت

 عصور متعددة.

الذي تم  شخصیة فولكلوریة معروفة في العصرأما شخصیة ''لاثاریو'' فقد كان  -

نجده أنموذجا للفقیر  )Saint Lucas( تألیف القصة فیھ، ففي إنجیل ''سان لوكاس''

 La" (لالوثانا الأندلسیة"لا البائس، وفي بعض الآثار الأدبیة لذلك العصر 

Lozana andaluza( لاثارو''، تصغیر لكلمة لاثاریو'' ھي ''نجده نموذجا للفقیر و''

و'' كانت موجودة في الواقع قبل انتقالھا لأدب الشطار وھذا أي أن شخصیة ''لاثار

على خلاف شخصیة ''أبي زید السروجي'' التي أنشأھا أدب المقامات، وبالتالي لا 
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العصر العباسي وقبل أن یؤلف  الكدیة فيیمتھن نستطیع القول أن من كان 

     1الحریري مقاماتھ كان یعرف أبي زید السروجي.

 أوجھ التشابھ:  -4-2

دي  ویتتمثل العناصر المشتركة بین البیكارسك والمقامة: قصة لاثار

 .العربیة '' الھمذاني والحریري'' تورمیس والمقامات

  2تربط المقامة الموضوع والبنیة القصصیة من العناصر المشتركة التي -

فبیكارسك روایة تعالج في طیاتھا العادات والسیر الذاتیة للشطار  «والبیكارسك 

 لد فقیراً ، ففي ھذه القصص تتبینّ السیرة الذاتیة لطفل وُ »أي الأشخاص المحتالین

دة الصعوبات ومعانقة الكوارث فتعلمھ بلتجبره الحیاة على مكا ووالدیھ فقیرین

نوائب الدھر وأن یعتمد على نفسھ حتى یتمكن من مواصلة الحیاة، فشخصیة 

قاوم خبث ''لاثاریو'' الرئیسیة تخرج من بساطتھا وتتحول إلى شخصیة دھیة تُ 

طفولیا لا یعرف الحیلة ولا  ،ساذجا ''ویلاثار''المجتمع، ففي بدایة الأمر یكون 

صخري وھذا من لب منھ سیدّه الأعمى أن نضرب رأسھ على تمثال المكر، فیط

 ''ویلاثار''من  الأعمىطلب  «لا یموت جوعا ومثال ذلك:  يدروس الأعمى لھ لك

ك دفع رأس الصبي بقوة في من تمثال حجري...فعندما أحس الأعمى بذل الاقتراب

یام...وقال لھ لم یذھب ألمھ إلى بعد ثلاثة أقویا فارتطم بھ ارتطاما  التمثال

، تعلم أن قائد الأعمى یجب أن یفوق الشیطان دھاءا الأحمق: ''أیھا الأعمى

، وھنا بدأ بتعلیمھ المكر والحیلة ولكنھ ردّ إلیھ الصاع صاعین بعد 3»ومكرا

المعاملة القاسیة لھ معھ، ومنھ فشخصیتھ المقامة كذلك تدور حول الاحتیال وأن 
                                                            

 .154 -144، صالمرجع السابق 1
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خار الثروة والمال باستخدام أنواع الحیل تكون ذكیة وعلى أن تحرص على اد

 للتسوّل.

و لم یحیث أن بطل ھذه الروایة یسافر ویرحل من خدمتھ كاھن لآخر ولاثار -

یعمل عند السید الأعمى فقط بل في كل فصل من القصة عمل عند رجل دین 

واكتشف في كل واحد فیھم خبثا ومكرا، خلف قناع الدین، وفي المقامة أیضا 

یظھر البطل في الحكایة متنكرا غیر معروف، ویخلق أحداثا فما إن عرفت ھذه «

الشخصیة في نھایة الحكایة، تنمحي وتغیب عن الأنظار لتطھر في المقامة التالیة 

 1.»لمظھر آخر وھیئة جدیدة

الشخصیة، وھناك قاسم تشترك فیھ المقامة والروایة البیكارسكیة وھو رسم  -

الأنظار، یقوم  أمامورسمھا شخاص من عرض تصرّفات الأفكاتب المقامة بدلا 

من  إلى أفكارھا أو یسرد ما تتمیز بھیلج  أنبوصفھا وصفا خارجیا من دون 

خلقیات، وھذا أیضا شأن بیكارسك كأسلوب واقعي اجتماعي، فأسلوب رسم 

بین الراوي مباشرا یُ أین الشخصیة أسلوب مباشر مثال ذلك في مقامات الحریري 

 ذو زیدٍ  أبو أنھّ حینئَِذٍ  فعرفتُ  «، في قولھ: 2ظاھریا وخلقیا لبطل الروایة بوصفھ

دُ . والعیْبِ  الرّیبِ   3.»تورّدِهِ  وقبُْحُ . تمرّدِهِ  عِظَمُ  وساءني. الشّیْبِ  وجْھِ  ومُسوِّ

وھو  ''ویلاثار''وھذا شأن أسلوب البیكارسك كأسلوب واقعي واجتماعي، في قول 

ھو راھب في قریة ''میرثید'' أنھ رجل أعمال جوّال أكثر  «یصف سیده الرابع: 

كان غایة في البخل  «، وفي وصف آخر لشخصیة سیده الأعمى: »منھ رجل دین

مورسیكي أسود  ق...تعرفت أمھ على سائ «، وفي مثال آخر أیضا: »لئیما ماكرا

                                                            
 .92، صالسابقالمرجع  1
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نمط مباشر خارجي یرسم  ، ومنھ تبین لنا أن نمط البیكارسك»یدعى زید

 1الشخصیة كما ھي ظاھریا مثلھ مثل المقامة.

أو النسبة للبیكارسك بالشبھ أیضا الرحلة والنقل المكاني للروایة، ف أوجھومن  -

الشطاري فھي تتصف بالرحلات والتنقل من مكان لآخر، حیث یرى الدكتور 

الرحلات قائلا: ''میر جلال كزازي'' على أنھا نمط من أنماط كتب الأسفار و

، 2»رمانسرحلة طویلة وھذا المضمون قد اقتبسھ الباحث من  ''بیكارو''یتضمّن «

ورحلاتھ ھي الموانئ  ''بیكارو''الأمكنة التي تقع فیھا أسفار عادة ما تكون و

یتحولون من أین من مدینة إلى أخرى تكون والأنھار والغابات، وھذه الرحلات 

فھذه الروایات لا تتصف بالثبوت وعلیھ،  آخرین،أرباب خدمة أرباب إلى 

إلى كان في مدینة سلمنكا ثم انتقل إذ و'' مثلا كان یتنقل من مكان لآخر، یلاثارـ''ف

ذھابھ في تلى ذلك لخدمة الراعي الكنسي لماكیدا، ووبعد ذلك اتجھ سیده الأعمى 

 حلاتھ، انتقل لخدمة راھب في قریة ''میرثید'' وغیرھا من رأین رحلة إلى طلیطة 

إلى أخرى فـ  ةیتقل البطل فیھا دائما من مدین وھكذا الأمر في المقامات إذ

 السفر إلىحارث راوي المقامات اضطرّتھ صعوبات الحیاة ونوائب الدھر ال«

قد كان كلامھ الجمیل العذب، وإلى نجذب االشیخ العجوز ''أبو زید'' ف علىفتعرّف 

یظھر كل حین بین فئات الناس بمظھر متباین وھیئة تختلف عن سابقتھا لیخدعھم 

، إضافة إلى أن تسمیة مقامات الحریري والھمذاني ید العونبغیة الحصول على 

وضعت بناء على المكان الذي تم وقوع الحادث فیھ، فعناوین المقامات تدل على 

البغدادیة نسبة لبغداد، المقامة لكوفة، الكوفیة نسبة المقامة مثال:  »التنویع المكاني

 الصنعانیة نسبة لصنعاء...المقامة 
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العنایة بالبطل وتمحور شخصیتھ ومركزیتھ في الروایة سواء في أسلوب  -

البیكارسك أو في المقامة حول شخصیة واحدة وأعمالھا، حیث تتضمّن قصص 

، ومثال ذلك 1أن یكبرإلى  لأحداث التي تقع في حیاة بیكارو منذ الطفولةالشطار ا

...منذ ولادتھ في طاحونة على شاطئ نھر  «و وحیاتھ ومحنھ'' ی''لاثارروایة في 

تورمیس المار بمدینة سلمنكا،...وبعد وفاة أبیھ وانتقالھ مع أمھ، حتى أصبح یعمل 

ثم تزوج وبعدھا استقر مع الأعمى وثم من قص لآخر حتى عمل مع الشرطي 

، 2»عن الإشاعات التي كانت تدور حول زوجتھ لیعیش مرتاح البال وسدّ أذنیھ

وفي نمط المقامة الحكائي تتواجد شخصیة مركزیة تمثل دورا مھما في الروایة، 

یتجلى بوجھة إیجابیة أحیانا  «فبطل مقامات الحریري، شیخ طاعن في السن وھو 

سیئة غیر لائقة  أخرى یختار خصلة دنیئة أحیانویتمیز بدھاء وفراسة...، وفي 

، ومثال ذلك قال ''الحارث 3»ویتحول إلى شخصیة محتالة غدّارة، مكارة، خادعة

یة علمت أنھ علم السروجیة، جلما رأیت حجج الشیخ كالحجج السریف«بن ھمام'': 

 4.»فلبثت إلى أن زھرت نجوم الظلام، وانتشرت عقود الزحام...

وذلك الشبھ أیضا اكتساب النقود وجني الأموال بطرق غیر لائقة،  أوجھومن  -

إضافة إلى التسوّل والحیل، ففي  متعبةبارتداء ملابس مزورة، وإنجاز أعمال 

وتحویل البطل إلى ھیئة أخرى، رثةّ مسرح مقامات الحریري ھي توظیف ملابس 

تسوّل، تي السن وف ةً 'أبو زید'' یقلب نفسھ عجوزا طاعنففي المقامة البغدادیة '

 أنحف صبیة استتلت وقد الجرد، إحضار وتحضر البعد، من تقبل عجوزا لمحنا«
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 ما إذا حتىّ عرتنا، أن رأتنا، إذ كذبّت فما الجوازل، من وأضعف المغازل، من

ھا كل مناّ براّ تولت یتلوھا الأصاغر بیبھا تبرأ وأولاجفلما إفعوعم ....  حضرتنا

 1.»ھا بالشكر فاغر...ھوفو

 الطّرف وسرّحن الیوم أصبحن ولقد «ونجد في المقامة البصریة للھمذاني: 

 الضّلوع، عقد ففضضن لیت، على الأكفّ  وقلبّن بیت، كلا وبیت كمیت، حيّ  في

 .  الجوع باسم وتداعین الدّموع، ماء وأفضن

   علامھ كرم ذي لكلّ  م...  اللئّا زمن في والفقر

 2»القیامھ أشراط وتلك م،...  اللئّا إلى الكرام رغب

 ھنا ادعى أنھ فقیر حتى یأخذ تعاطفھم.

 یقول بدیع الزمان الھمذاني في المقامة المكفوفیة: 

 وقصاراي الأھواز، بلاد بعض في أجتاز، كنت «حدّثنا عیسى بن ھشام قال: 

 من فسیحة رقعة إلى السّیر فأدّاني أستزیدھا، بلیغة وكلمة أصیدھا، شرود لفظة

 الأرض یخبط وھو إلیھ، یستمعون رجل على مجتمعون قوم ھناك وإذا البلد،

 من لأنال أبعد ولم لحنا، الإیقاع مع أنّ  وعلمت یختلف، لا إیقاع على بعصا

 ذاك وأدفع ھذا أزحم بالنظّّارة، زلت فما لفظا، الفصیح من أسمع أو حظّا، السّماع

 أعمى كالقرنبى حزقةّ إلى منھ الطّرف وسرّحت الرّجل، إلى وصلت حتىّ

 على معتمدا منھ، بأطول متبرنسا ، كالخذروف یدور صوف، شملة في مكفوف،

 شج، وصوت ھزج، بلحن غنج، إیقاع على بھا الأرض یخبط جلاجل فیھا  عصا

 وھو یقول: حرج، صدر من

 یاَ قوَْمِ قدَْ أثَقْلََ دِینِي ظَھْرِي        وَطَالبَتَنِْي طَلتّيِ بِالمَھْرِ 
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 سَاكِنَ قفَْرِ وَحَلِیفَ فقَْرِ  أصَْبحَْتُ مِنْ بعَْدِ غِنىَ وَوَفْرِ        

 1.»نِینِيِ عَلىَ صُرُوفِ الدَّھْرِ یعُ یْنكَُمْ مِنْ حَرِّ          یاَ قوَْمِ ھَلْ بَ 

فرقّ لھ والله قلبي،  «وفي موضع آخر [...] قال ''عیسى بن ھشام'':  

 فارقھم ثمّ  نالوه، ما الناّس فنالھ فنلُتھ دینارا كان معي [...] واغرورقت لھ عیني،

 مددت خلوة، نظمتنا فلمّا الدّینار، عرف ما لسرعة متعام، أنھّ وعلمت وتبعتھ،

 عن ففتح سترك، لأكشفنّ  أو سرّك، لترینيّ والله:  وقلت عضدیھ یسرى إلى یمناي

 الإسكندري، الفتح أبو شیخنا والله فإذا وجھھ، عن لثامھ وحدرت لوز، توأمتي

 .  لا: فقال الفتح؟ أبو أنت: فقلت

 فِي كُلِّ لوَْنِ أكَُونُ               أنَـَـا أبَوُ قلَمَُــونٍ          

 فإَنَِّ دَھْرُكَ دَونُ                 اِخْترَْ مِنَ الكَسْبِ دُوناَ      

مَــانُ بِحُمْقِ    مَانِ زَبوُنُ                  زَجَّ الزَّ  إِنَّ الزَّ

 .2مَا العقَْلُ إلِى الجُنوُنُ     لاَ تكَْذِبـَــنَّ بعِقَْـلِ                

 : "دي تورمیس لاثاریو"وفي مقطع من قصة  -

بعد موت أبیھ انتقلت بھ أمھ إلى مدینة سلمنكا، واشتغلت فیھا بالخدمة، فكانت  «

بس بعض سائقي الخیول [...] تطھو لعدد من طلاب جامعة سلمنكا، وتغسل ملا

وعندما نزل بالخان الذي تعمل فیھ أعمى یبحث عن قائد لھ انتھزت الفرصة 

بابنھا خیرا [...] فسیده الأعمى كان وصتھ وألحقت ابنھا لخدمة ھذا الأعمى، وأ

سائل النصب التي تعنیھ و غایة في البخل لئیما ماكرا، ویعرف الكثیر من الحیل و

المحسنین والمتصدقین، أو خداع البسطاء الذین كانوا عطاف قلوب على است

یتھافتون علیھ طلبا للرّقى والتعاویذ والصلوات التي كان یجیدھا، وبالرغم من أن 
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الأعمى كان یكسب في أسبوع ما یزید على ما یكسبھ مائة أعمى في سنة كاملة، 

ى مبادلتھ دھاء بدھاء حتى إلا أنھ كان شدید البخل على الصبي، مما دفع الأخیر إل

  1.»لا یموت جوعا

حیث في النصین الأولین لمقامة الھمذاني أن الكدیة ظھرت بأشكال مختلفة، نجد  -

العمي والفقر والعجز والكبر، والمرض من أجل التسول وخداع البطل استغل أن 

راز الناس والإیقاع بھم من خلال الأدعیة ومناجاة قلوب المؤمنین، إضافة إلى إب

في  ستنیر بھثقافتھ، وفصاحتھ، فالراوي في مقامة الھمذاني كان یبحث عن علم ی

 ، إضافة إلى إلقاء بعض الشعر.»كلمة بلیغة أستزیدھا «قولھ: 

الأعمى استغلال  :نجد نفس الشيء "دي تورمیس لاثاریو"وأما في النص الثاني  -

المحسنین لمرضھ من أجل الإیقاع بالناس وذلك من خلال كسب عطف 

والمتصدقین أو خداع البسطاء الذین كانوا یطلبون منھ الرقى والتعاویذ والصلوات 

وكان  على حسب حسن صوتھ العذب في إلقاء تلك الامور،جیدھا التي كان ی

نفسھ غایة في التواضع والتقوى بحركات فمھ  یعرف الكثیر من الحیل وجعل

ن الأعمى في مقامة لعمى، لكوعینیھ، ومنھ فإن النصّین اشتركا في حالة ا

 حقیقي. "لاثاریو"أعمى أنّ في حین  الھمذاني مزیف

 خلالإضافة إلى أن كلا العملین یبرزان وضع المجتمع الذي یعیشون فیھ من  -

تغلون منصبھم، وكثرة نفاقھم، ومن الذي السخریة على رجال الدین الذین یس

كان شدید البخل لكن أمام أم  "لاثاریو"یدعي كثرة الكرم والطیبة، فالأعمى في 

الأخیر إلى التعامل معھ بنفس حیلتھ ومكره، بھذا ادعى الطیبة مما دفع  "لاثاریو"

الظلم والاستبداد وده النصین سخروا من واقع المجتمع الذي یسنلاحظ أنّ و

 والاحتیال.  
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 خلاصة: 
وھي  وخلاصة القول نجد أن للمقامات الأدبیة أھمیة كبیرة في الأدب، 

الأصل الذي قامت علیھ كل أشكال أدب الطبقات الدنیا، الأدب التشردي، أدب 

عرف بالروایة أدب الاحتیالیین، ومنھ نشأ ما یُ والصعلكة، أدب المھمشین، 

البیكارسكیة (الشطاریة)، فبمجرد ذكرھا یربط اسمھا بقصص الشطار 

 ربي. غالإسبانیة نتیجة للأثر العربي على الأدب ال
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 الأدب : العالمية بادالآ في المقامات الموسوم بـ أثر في ختام هذا البحث

لتي واعباسي في العصر ال تنشأالمقامة قد القول أن  نا، يمكن -أنموذجا – الإسباني

لأدبي تخذ هذا الـشكل ااحيث هذه الفترة، ا جديداً في قصصي شكلاكانت تعتبر 

سم اد برز فق، العصر الوسيطأمّا في  ،الاجتماعية المختلفة القضاياوسـيلة لطـرح 

  .قامةلماني في صـياغة اذخطى الهمبذلك مُتبّعا الحريري في هذا الفن، 

رسي الأدب الفالاسيما، الآداب العالمية أثرا في فن المقامة وقد كان ل

باء والاسباني والفرنسي وغيره من الآداب العالمية. واهتم الكثير من الأد

عنا ما دف هذاو احياء الفنون الأدبية القديمة عملوا على المعاصرين بانشاء المقامة و

ن خلال الأدب العربي کفن من الفنون الأدبية موظهورها في دراسة المقامة إلى 

 .في الآداب العالمية اتأثيره

حث، الب وعموما، فقد توصلنا إلى جملة من النتائج التي قد تفيد المهتم بموضوع

 هي كالآتي:

 وضاعبنقد الأ صيل من فنون الأدب القديمة، تميّزفن المقامة فن عربي أإنّ  -

 زمانبديع ال''قصصي فني، ومن أهم أعلامه  العامة للمجتمع الإسلامي في قالب

 ''.أبو القاسم الحريري''و'' الهمذاني

ب لأسلواللغة وا)تزخر المقامة بالحكم والعبر والمواعظ ولها فوائد تعليمية  -

  (.والبيان

، واضحا والمقامة الفارسية بالمقامة العربية وكان هذا التأثير بارزا تأثرت  -

 .خاصة باعتراف أصحابها بذلك

أثر تنتيجة ( قصص الشطار الإسبانية)تأثر الأدب الفرنسي بالأدب الإسباني  -

 .الأخير بالمقامة العربية أي كلاهما تأثرا بها
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قع سيد واوهي تج( الرواية الواقعية)دور المقامات في نشأة الرواية الإسبانية  -

 .وه الحياة المعاش كما

 .ة في الأدب الشرقيأسلوب البيكارسك القصصي قد ظهر بتقليد من المقام -

، االدنيقصص الشطار الإسبانية وصف مغامرات شخص من أفراد الطبقة تتبنى  -

يل دة الصعوبات، واحتمال المشقات، لذلك يلجأ إلى الحبالذي ترعرع في مكا

 .والخداع

تيال والاح لمقامة أسلوب حكائي تكون فيه الشخصية المتكدية تتوسل بالخداعلإنّ  -

 .وصولا للنقود

 حتيالالأعمى من أجل الا ةالنموذج الإنساني في كلا العملين وهو حال بروز -

 .وخداع الناس

 La vida de Lazarillo de" ) تورميس دي لاثريو حياة" رواية تعتبر  -

Tormes )  فهي تصف طبقة مهمشة في من أهم الروايات في الأدب الإنساني

 .ويرى العديد من الباحثين أنها فد تأثرت بالسرد العربي المجتمع،

 نهايته بأننّا لم نستفضمشارف جعلنا نشعر ونحن على نا تإنّ سعة موضوع  

 .ىأخرات دراسبما فيه الكفاية فيه وبالتالي نأمل أن يكون عملنا هذا نقطة ارتكاز ل
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 :  ملخص ال

تأثيرا على الآداب الأخرى، حيث تعتبر حالة    المقامة من أحد أهم الآثار الأدبية وأكثرها 

بديع  ويعتبر  متعددة،  خصائص  ذي  أدبي  جنس  فهي  العربية،  اللغة  بها  انفردت  إبداعية  فريدة 

الهمذاني  أدب   الزمان  أشكال  كل  عليه  قامت  الذي  الأصل  وهي  المقامة،  لأدب  الفعلي  المؤسس 

يعرف   ما  وهذا  المهمشين،  أدب  الصعلكة،  أدب  النثري،  الأدب  كافة،  بمسمياتها  الدنيا  الطبقات 

الأدب   على  كثيرا  أثرت  قد  الاحتيال  على  قائمة  المقامة  ففكرة  الإسبانية،  الشطار  بحكايات 

لم   لتميزها بمقومات لغوية وخصائص  تنتقل لأي لغة أخرى نظرا  لم  المقامة  الإسباني، رغم أن 

العربية   بالثقافة  تطورا  الأكثر  يعتبر  الإسباني  الأدب  وبالتالي  فيه،  تقليدها  آخر  أدب  لأي  يمكن 

 . وهذا ما رأيناه في رواية لاثاريودي تروميس

 :  الكلمات المفتاحية

 . فن المقامة، بديع الزمان الهمذاني، الرواية البيكارسكية

Summary: 

  The Maqamat Is one of the Most important literary works and the most 

influential on other literatures, as It Is considered a unique and créative case unique 

to the Arabic language. It Is a literary genre with multiple characteristics. Badi’ al-

Zaman al-Hamdhani is considered the actual founder of the Maqamat literature, and 

It Is the foundation upon which all forms of literature of the lower classes, with all 

their names, were based. Prose literature, the literature of the vagabond, the 

literature of the marginalized, and this Is what Is known as the Spanish Tales of the 

Wicked. The idea of the maqama Is based on fraud. It has greatly influenced 

Spanish literature, even though the maqama was not transferred to any other 

language due to its distinctive linguistic components and characteristics that no 

other literature could imitate. Therefore, Spanish literature Is considered the Most 

developed in Arabic culture, and this Is what we saw in Lazariodi’s novel Tromis . 

key words : 

The Art of Maqamat, Badi’ al-Zaman al-Hamdhani, the picaresque novel . 
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